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#ألبغت 
3 ميحمد حرب 
رئيس المركز المصرى للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركى 


0١‏ ايرث "الهيسين - القاخرفادصئيب: (430) الدقى 


عضو مجمع اللخة العربية والإاستاة بجامعة القاهرة: 


|.د. حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة . 


أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
كاد التاريخ والحضارة الإسلامية يجامعة الأزهر 


أ.د. عبدالله جمال الدين 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة : 
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مكل حرب 
رئيس مركز بحوث العالم التركى 


المحرر العام 


امد عبدالفتاح تمام 


تحرير 
عمر على الكومى 
الإشراف على التنفيخ 
عبدالحميدتوفيق أحمد عبد الرازق ا ا 
المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهمالبيدوى | حمدى بنورة 


الك ليو 


يتناول هذا الجزء من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» تاريخ الدولة العثمانية منذ النشأة والتكوين حتى 
النهاية والسقوط. وهو تاريخ طويل يتجاوز سنة قرون» ويمتد عبر مساحة كبيرة من الأرضء. شملت «العراق» 
و«الحزيرة العربية» و(مصر) و«الشام» وشمال إفريقيا و«الأناضول» وشرق أوربا. 


وقد مر تاريخ الدولة العثمانية بمراحل عديدة بدأت بمرحلة الإمارة: وهى فترة التأسيس والبناء. وتبدأ من 
إمارة «عثمان» الذى تنسب إليه الدولة العثمانية» وتنتهى بإمارة «مراد بن أورخان». 

وقد شهدت هذه الفترة المبكرة من تاريخ الدولة نشاطًا حربيا فى أورباء ووضع التنظيمات الإدارية» وظهور 
فرقة الإنكشارية؛ وكانت أهم فرق جيش الإمارة. 

ثم انتقلت الدولة من مرحلة الإمارة إلى السلطنة على يد «بايزيد الأول» المشهور بالصاعقة» وامتدت هذه 
الفترة حتى عهد السلطان «سليم الأول» الذى فتح «مصر» و«الشام» سنة (9571ه- 165117م)» وسقطت بذلك 
الخلافة العباسية فى «القاهرة»؛ وانتقلت إلى العثمانيين. 

.وفى هذه الفترة - أيضًا - فتح السلطان «محمد الفاتح» مدينة «القسطنطينية» عاصمة الدولة البيزنطية 
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واتخذها عاصمة لدولته» وأطلق عليها اسم «استانبول»» وكان لهذا الفتح دوى كبير» فسَّر به العالم الإسلامى 
سرورا عظيماء وكتب «البابا» إلى جميع الحكام الأوربيين طالبًا منهم قيام اتفاق صليبى جديد. 

وبعد أن انتقلت الدولة العثمانية إلى مرحلة الخلافة على يد ١سليم‏ الأول» انطلقت نحو الدولة العالمية, 
فاتسعت رقعتها وقويت شوكتهاء وبخاصة فى عهد «سليمان القانوتى» الذى حكم نحو ست وأربعين سنة» 
بلغت الدولة خلالها أوج عظمتها قوةً واتساعا وحضارة. 

وقد تناول الكتاب الدولة العثمانية فى عهدها الثانى الذى توقفت فيه الدولة عن الفتح والتوسم. وولّت 
العصور التى كان فيها نفوذها يعبر القارات ويوجه سياسة العالم» وعندئذ نظر العثمانيون إلى أنفسهم, وأيقنوا أن 
هناك خللا يستوجب الإصلاح. 

كما يتعرض الكتاب لمحاولات الإصلاح» سواء التى سلكت طريق الإحياء الإسلامى. أو التى أخذت 
بالنموذج الغربى» وكانت حركة «التنظيمات» أشهر تلك المحاولات الإصلاحية:» وكان لها آثارها البالغة فى 
شئون الحياة كافة فى الدولة العثمانية. 

ثم يتناول الكتاب الدولة فى عهد السلطان «عبد الحميد الثانى) الذى بذل جهودا مضنية من أجل الحفاظ 
على دولته التى أخذت طريقها نحو الانهيار. لكن ذلك لم يمنع من سقوطها الذى وقع سنة (141١ه-‏ 1474م) 
على يد «مصطفى كمال أتاتورك). 


10 أي الصا اموي فى عل الاين الى د حو أعة شرو ف ينعم اكاب 


استولى «جنكيزخان» ف 


فى الربع الأول من القرن القالية عشر الميلادى على شمالى «الصين»)» وبدأ زحفه نحو 


«تركستان» التى نجحت قواته المغولية فى اجتيازهاء واقتربت من «إيران» وكانت تلك القوات تثير الفزع والرعب فى 


تقوالين القايوع قاهرا اعمال الو حسية 


انان ضاير 


وفى اقناة تعقة القطازة التي 1 
المشوبة بالخوف والهلع.» كان فى 
جنوب «صحراء قراقورم» بشمالى 
«الصين» ما يقرب من )7١(‏ ألف 
خيمة بدوية» يسكنها نحو نصف 
ان إنسا نمع الاترال«اللدامينة 


من بينهم عشارة صغيرة» تسمى : 
«قايى») 3 وقد اضطر هذا الجمع 
اكير إلى هجرة أوطانهم عَندما 
اعصيى] شرب لخطرا القال». تسيروا 


«إيران» واقتربوا من «الأناضول» غير 
أنهم لم يستقروا جميعًا فيهاء بل 


استقر بعضهم فى «العراق. 


حشية التى لم تعهدها البشرية من قبل. 


«القوقاز» فى حين واصلت عشيرة 
«قايى» الصغيرة هجرتها نحو 
«الأناضول» وكان عددها نجو 
0525 فرد "7 

كان يرأس هذه العشيرة رجل 
ترك بلكل الكوششدرز اسفانم 
خلفه فى رئاستها بعد وفاته ابنه 
«أرطغرل» والد الأمير «عثمان» 
مؤسس -الدولة العمانية التى عرفت 


باسمه . 


وفى أثناء ذلك دارت فى منطقة 
«أرزنجان» (الواقعة الآن فى الشمال 
القزاتى قرعا شيرع اسندع اك 
«ياسى جمن» بين سلطان «قونية'» 
السلجوقى ٠‏ و«جلال الدين خوارزم 
شاءة خاقاث «تركلسهات)» بوكاد سلطان 
قرقة اذا ينهوم لنولا تدخل. عتقيره 
«قايى» بقيادة «كوندوز ألب» فأقاله 
من عثشرته» وكان سببًا فى نصرهء 
ولم هذ الفقيرة لم يمن أفر 
الفغال كلك لكنها للأطلت مدة 
للملهوف ونصرة للضعيف . 


عرف سلطان «قونية)» أن هذه 
العشيرة تبحث عن وطنء» فأقطعها 
تعر على الحدود بين سلطتته 
(الدولة السلجوقية) فى «الأناضول» 
وبين الإمبراطورية البيزنطية» تقديرا 
اكروتم ولكاعديم ريراعسيم 
الحربية . 

وفى سئة (١0"ه‏ - 11077م) 
تُوفّى «كوندوز ألب» وخلفه ابنه 
«أرطغرل» وبعد فترة تُوفّى هو 
الأخكسر ) فلفاصدر سلطان قريكه 


ريرك مرسحكون الالعسرالتسيلى 
«عثمان» محل أبيه» فتولى الأمر 
سرف الإو عي 
عمره. 

ثم زالت دولة سلاجقة الروم 
فى «الأناضول» وحل محلها عدة 
إمارات صغيرة نجح العثمانيون فى 
كم ل المظة الح بدات قز 
وتتوسع حتى توحد «الأناضول» 
تحت قيادتهم . 


ان 


هسالاطتام بها والتوسع غييًا نجاء 


تولى بعد أبيه مسكولية الإمارة» 
وبدأ فى توطيد سلطانه على أساس 
من العدل والنظام» وأخذ فى 
توسيع رقعة دولته حتى وصلت إلى 
مدينة «ينى شهر التى اتخذها 
عاصمة لبلاده» وبذلك أصبح على 
مر البصر من «بروصة)» و«نيقية») 
وكانكًا من أهم اللاذاافى غربى 
«الأناضول» . 

ولما وجد «عثمان» أن إمارة «آل 
ركان د أفقزى الإمارات التى 
قامت على أنقاض دولة سلاجقة 
الروم». أرسى سياسته على عدم 


.. > 


السلطان عثمان 


البيزنطيين» وبدأ فى إرسال 
حملاته من موقعه الحصين فى "ينى 
ل 5007" 
ونجح فى الاستيلاء على كثير من 
الحصون. قبل أن تتحرك جيوش 
الدولة البيزنطية لمواجهته . 


عرف الأمير «عثمان») بشخصيته 
القوية» وتحليه بالصبر والمشابرة ‏ 
وضبط النفس» وحماسته 
للإسلام» لكن فى غير تعصب» 
بل فى سماحة ورفق» فلم يضطهد 
اهل الذمة ررنا اجتسدبهم إلى 
خدمتهء» فأسلم منهم جماعات 
كثيرة صارت ركيزة من ركائز دولته 
النافقة ”9 

5 «عشثمان» فى الوقت 
الذى كان ابنه «أورخان» يحاصر 
مدينة «بورصة) بعد أن ترك له 
وصية وهو على فراش الموت» 
حلفا المؤرخ العثمانى «عاشق 
جلبى) » جاء فيها: 


#وااحراسون:ه على المتركم 
رولا تر كك الشيطان بحهدك ا 
سم وإياك أن تبعد عن أهل * 


(#الشريعة» يا بنى ! لسنا من هؤلاء 
١‏ الذين يقيمون الحروب لشهوة 


777 لزنب 
/ ؛ وللإسلام 
نموت. وهذايا ولدى 
له. 1 
اهى إرضاء رب العالمين» وأن ' 


بالإمارة» وراوده حلم إرساء قواعد 
دولة مترامية الأطراف». وكان أهل 
إمارته يطلقون عليه لقب «قرة 
عثمان» رمرً لقوة الشخصية 
والحيوية الجسمانية . 
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السلطان أورخان 


الأمير أورخان: ‏ 

تولئن «أورخان» الحكم بعد وفاة 
05م0). ولم 
كاوس عرووتريةوافك اطزيل 
حتى قلع تحر ودر امد زمزم 
حملة بيزنطية» كان يقودها 
الإمبراطور «أندرنيكوس الثالث» 
وبعدها تخلت بيزنطة عن بذل 
الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة 
العسكرية فى «الأناضول» أو تعزيز 
حاميات ما تبقى لها من المدن 
هناك» وقد أدى ذلك إلى نجاح 
«أورخان» فى الاستيلاء على معظم 
01011115 0-00 
خليج «نيقوميديا» وسقوط «نيقيا» 
دون مقاومةء ثم استيلائه على ما 
تبقى من الأراضى البيزنطية فى 
غربى «الأناضول» دون صعوبة» مما 
جعل دولته أقوى إمارات التركمان 


أبيه سنة (57/اه - 


ا لكلف الاسيها وفدةاتكرز 


مركزها باعتبارها زعيمة الجهاد ضد 
البيزنطيين» كما عزز «أورخان)» 
مركزه بالتوسع على حساب إمارات 
الطوائف التى تطل على شواطئ 
بحر مرمرة» وسيطر على ساحله 


الجنوبى مما سهل له مهمة العبور إلى 
أوربا حين سنحت له الفرصة . 

وقد أمضى «أورخان» بعد 
استيلائه على إمارة «قرة سى) 


معارك » وإنما شغل نفسه فى وضع 


النظم المدنية والعسكرية التى تقوى 
من شأن الدولة» وفى تعزيز الأمن 
الداخلى» وبناء المساجد والمدارس 
ورصد الأوقاف عليهاء وإقامة 
المنشآت العامة. 

وتميزت الإدارة العثمانية فى عهد 
«أورخان» بالكفاءة» وإتاحة الفرص 
أمام رعايا الدولة» ومعاملة أهل 
الذمة بتسامح كاملء والاهتمام 
بالتعليم وأهله . 

5 الأمير مراد بن أن خان: 

تولى عي الدولة بعد وفاة أبيه 
سفة (531/ هب - 11 م( 3 
وواصل جهود أبيه فى الفتح» ونجح 
فى العام العالى عن اكؤليا!النكةافن 
فتح مدينة «أدرنة» ونقل إليها 


وتلق وتقيمت سه اذرككانت فى 


«بورصة)»» ثم فتح أراضى الدولة ' 


البيزنطية فى «البلقان»؛ حتى 
أصبحت «القسطنطينية» عاصمة 
البيزنطيين محاصرة كماما بالأراضى 
العثمانية» ونتيجة لتلك الفتوحات 
صارت الدولة العثمانية متاخمة لكل 
من «الصرب» و«البلغار) و«ألبانيا» . 
وأدى هذا النشاط العثمانى إلى 
انزعاج أوربا وازدياد قلقها » فكتب 


السلطان مراد الأول 


أمراء تلك المناطق إلى ملوك أوربا 
الغربية وإلى البابا يستنجدون بهم 
ضد المسلمين» فقام البابا بالدعوة 
إلى قيام حرب صليبية جديدة» غير 
أن ملك الصرب هاجم (أدرنة» 
عاضكجة الكقامانين اأوكثان اران 
غائبًا عنهاء فلما علم بأخبار هذا 
الهجوم عاد بجيشه ليحارب 
الصربء ونجح فى إلحاق الهزيمة 


أمير «بلغاريا» لمحاربة العثمانيين» 
فلما قامت الحرب بينهما هرب أمير 
الطرفان الصربى والبلغارى مع 
الدولة العثمانية» نظير جزية سئوية 


يقدمانها لهاء لكن الصرب نقضوا 


مع «ألبانيا ضد العثمانيين» والتقى 
الفريقان فى مكان 55 «قوصوة) 
سنة (١4لاهع-‏ 4م حيث 


دارت معركة من أعظم مارك 


4 


الإسلام » انتصر فيها العثمانيون» 
وهزم الصرب هزية منكرة» وقتل 
لح 

وعقب انتهاء المعركة قام الأمير 
(مراد) بتفقد ساحة المعركة» وكان 
الليى حالك السوادء والهلال 
والنجوم فى السماء» وساحة المعركة 
مدرجة بالدماءء فأوحى ذلك بفكرة 
العلم العثمانى كما يقال» فجاء 
عا كاوتصبير الارففة كر باللاناء 
التى ملأت أرض «قوصوة» ويزين 
العلم الهلال والنجوم» ولايزال علم 
تركيا على هذه الصورة حتى الآن . 

وأثناء تفقد الأمير المنتتصر «مراد) 


ساحة القتال؟ إذا بصربى جريح 


فيقتله على الفور» ويستشهد فى 
ساحة الجهاد» وهو يبلغ من العمر 
(545) عامًا . 

شن الأمبي هن 
بالعدلء وبمعاملة رعيته من أهل 
وكات اتسيوة اناده 
الى خاللفة أفيكها | التصسر» ستو اإنه 


دخل (717) معركة فى «الأناضول») 
وفى «البلقان» خرج منها جميعًا 
مظفراء كما أنه تسلم الدولة من أبيه 
ومساحتها نحو (0-٠.96كم١)؛‏ 
وتركها عند استشهاده وهى تبلغ 
) 60-7 كم 2)5أى إنها رادت 
فى مدى و 3 جمسة 
أمثالها حين تسلمها من أبيه. 


2# نظام الحكم العثمانى: . 

نات سيان الإدارية فى 
عهد الأمير «أورخان» مستوعبة 
النظم المتبعة فى الدول الإسلامية» 
فالأمير هو قمة الجهاز الحكومى» 
وسلطته مقيدة بالكتاب والسنة» 
وكان يتمتع بالسلطتين؛ التشريعية 


الت كان يعهل د بهذا إلى علماء 1 
الشرع» والتنفيذية التى كان يعهد 
بها إلى وزيره. 


وكانك المراتك|اللاساسية للقانوان 
فى الإمنارة العحتمحاحة هى علق 
التوالى: القرآن» والسنة» والذاهب 
الأربتعة.؛ والمراسيم (الخطوط 
الشريفة) . 

وظهرت فرقة «الإنكشارية» فى 
عهد «عثمان» وكانت أهم فرق 
جيش الإمارةء» ولم يسمح 
للإنكشاريين بالزواج» وكان عليهم 
أن يقيموا فى ثكناتهم العسكرية 
ليواصلوا التدريب» وضم الجيش 
أيضًا فرق الفرسان ولم تكن لهم 
كنات خاصة بهمء وإنما عاش 
معظمهم فى القرى القريبة من 
العاصمة . 
ها العامة -0 
عنى جحو فى هذه ذه المرحلة 
بالأدب الذى تأثر بالأدب الفارسى» 


وكان الإلمام بالأدب فى هذه الفترة 


من الأدوات اللازمة للمثققف 
والشاشك] والكاتب» كما اعم 
العلماء والأدباء باللغة العكريكة 


اهتمامًا واضحًا. 

2057 0" 
وتأثرت تأثر واضحًا بالطرز 
السلجوقية» ويبدو ذلك واضحا فى 
الما الأول الم شندت فى 


مديئة «بورصة) مثل : «أولوجامع».: 
' الذى بدأ تشييده فى عهد امراد 


الآؤل)ء كما شيد ا حكام الإمارة 
ريت تم 
البورصة» و«أدرنة» لم كن لها آثر 
الآن. 

واشتهرت «الأناضول» فى تلك 
الفترة بصناعة السجاد الذى كان من 
ابتكار القبائل الرحل التركمانية . 


صورة لجندى إنكشارى 


. بايزيد الأول:‎ # ٠ 


لم ينتقل «آل عثمان» من طور الإمارة إلى طور السلطنة إلا ففى عهد «بايزيد الأول» المشهور بالصاعقة» لسرعة 


تنقله بجيو شه بين «أوربا» و«الأناضول» 8 


الر ولا لصاس سن ة م4 .وام 
7 زد ايع كدروك العتمائية 


وقد بذل «بايزيد» جهودا عظيمة 
فى توحيد منطقة «الأناضول» تحت 
قيادته» وفى استمرار الفتوحات فى 
منطقة «البلقان» فدخل «رومانيا» 
وضم جنوبها - «الأفلاق» - إلى 
الدولة العثمانية» وفتح «سلانيك», 
واستولى على «ينى شهر' وألحق 
«تسالياء بدولته »وفتح «اسكوب» 


ودخلت جيوشه «طورنوفا» وواصل' 


فتوحاته فى «مقدونيا الشمالية» 
و«ألبانيا». ونجح فى ضم «بلاد 
البلغار؛» وججبعلها ولاية عثمانية» 
ووصلت جيوشه إلى «اليونان» 
ودخل. «أثينا» » وانتقل إلى «شبه 
جزيرة المورة» ودفع له الصرب 
جزية سنوية » كما حاصر 
«القسطنطينية» أربع مرات. 


ونتيجة لهذا توحدت «أوريا» 


1١١ 


كلها ضده لطرده من «البلقان» 
فتكونت حملة “20 صَلبباكة ضده فى 
(جمادى الأولى 48لاه- فبراير 


05 بقيادة «سيجموند» ملك 
«المجر» الذى استنجد بالبابا وبملوك 
«أوريا» لإنقاذ «المجر» و«بيزنطة» 
من الخطر العثمانى » فحملت 
الحملة شعار «سحق الأتراك أولا 
ثم احتلال القدس» . 


وتكونت هذه الحملة من جيوش 
مجرية وفرنسية وألمانية وهولندية 
وإنجليزية وإيطالية وإسبانية بلغت 
نحو )١1".(‏ ألف محارب» 
(العسم ريت بد زا 


مدينة «نيكوبولى» وعندها دارت 


”7 
معركة طاحنة بينهم وبين ا لحيش تاق 


العثمانى الذى بلغ عدده نحو (10) 
ألف جندى بقيادهة «بايزيد 
الصاعقة) . 


وانتتهت معركة «نيكوبولى) 
بانتصار العثمانيين » وبوقوع كثير 
من اأنظرافق (فرنسا» فى الأسكر 
منهم : «الكونت دى نيفر' قائد 
قوات «بورغوينا» وولى عهدهاء 
وقد أقسم هذا الكونت على عدم 


ارون اه سس 
ولكن بعد قرار «بايزيد» بإطلاق 
سراح الأمراء الأسرىء أراد أن 
يحل «الكونت دى نيفرا من 
قسمهء فقال له: 


"نيك الكر ”220101 

مرة أخرى لمحاربتى؛ لكى 

تسح المارالذى لحق بك؛ 
ُ واعلم أنى لا أخاف من 
"عودتكة ]لاما كنت أطلقت 
' السراحك؛ تعال وفتما ناا 
١‏ 5-6 وجنودى أماماعية ؟ 


ضي”سيييييييي «تتبي ا 
ثم أرسل الأمير «بايزيد الأول» 
١‏ 35|الاشضر إلى الخليفة 


/ 3-1 


«المتوكل العباسى» بالقاهرة» فأجابه 
لإا بان ارسل. اليه يقار وخيلنا 
وسيماء وكان هذا يعنى الاعتراف 
ببايزيد الأول سلطانًا على إقليم 
«الروم» (الأناضول والبلقان)ء وبذا 
أصبح الأمير «بايزيد» أول من حمل 
لقب «سلطان» فى «آل عثمان». 

* محاصرة القسطنطينية : 

عاد المتيانيون العاضكية 
البيزنطية فى عهد «بايزيد الأول» 
أربع مرات: 

- الأولى فى سنة (97لاه- 
05م حيث اصطف ستة آلاف 
جندى عثمانى على امتداد سور 
«القسطنطينية») وحاصروا المديئة 


(| " ١ 
1 ١ 

ْ ! 
ب 


حصارا كدي ولم يستطع 
لسن ا" 
منها دون موافقة العثمانيين» ودام 
هذا الحصار سبعة أشهر دون أن 
يخضع إمبراطور «بيزنطة» لبايزيد 
دون قتال. 

- والثشانية فى سنة (/١9لاه-‏ 
606م). واستمر هذا الحصار 
طوال صيف ذلك العام . 

- والثالثشة فى سنة (١٠١٠/ه‏ - 
/1191م). 

- والرابعة كانت بين سنتى 
(؟.8- .م ص ع 64" ١‏ - 
كر ديكات 
الإمبراطور البيزنطى «مانويل الثانى» 
إلى «إنجلترا» وزيارته لأوربا لمدة 
05709 طلا اللمساعتد: صذ 
العثمانيين» ولم يفك هذا الحصار 
إلا بعد قدوم «تيمورلنك») بجيوشه 
الحرارة النتى عصفت بالسلطنة 
الكتككانية ون 2 فى انه ارها فترة 
5-9896 

ويجدر بالذكر أن «بايزيد» لم 
يفك حصا الرايبع عن 


«القسطنطينية» إلا بشروط منها: أن 
يبتى المسلمون الذين يعيشون داخل 
المدينة جامعًا لإقامة شعائر الدين» 
وأن تقام لهم محكمة شرعية للنظر 
فى قضاياهم» ١‏ 

ويذكر لبايزيد تشييده القلعة 
المسماة «جوزلجه حصار» (أناضولى 
حصار) على الضفة الأسيوية من 
بوغاز «القسطنطينية») 0 


* الأزمة.بين تيمورلنك وبايزية: 


أسس «تيمورلنك» خاقان أتراك 
الفكرق (التركه شكان) ربكراطورية 
عظمىء امتلكت جيشا قويا ومنظما 
اجتاح به الشرق» ثم حدث نزاع بين 
«تيمورلنك» و«بايزيد» بسبب لجحوء 


«بغداد) أمام «كمتررلنك» إلى 
«يايزيد) » واحتمائه به. 

تسيل «تيمورلتئك» من هذا 
المحادث ذريعة امرك صضصد 
العثمانيين» ويخاصة بعد رفض 
«بايزيد» 'ظلك «تيمكورلتك؟ تسليمة 
«حتيل بن أويس» فقام بحملته 
الأولى على «الأناضول) سنة 
(8ه-. م ووصل الل 
«سيواس» فدخلها وخريها وسفك 
على قلتهم أمام جيوش «تيمورلنك» 
الجرارةء وأبلوا بلاءٌ حسئًاء ثم 
انسحب «#تيمورئنك» من 
«الأناضول» إلى «القوقاز؛ بعد أن 
استحولى علن«مخلاطكة) من 


كان «تيمورلتك» يأمل أن 
يعترف «بايزيد) بتبعيته له مثل 
سلاطين المماليك و«الهند) غير أن 
هذا الأمل لم يتحقق؛ إذ رد عليه 
«بايزيد» ردا فيه تحقيرء وحاول 
«تيمورلنك» إقناع أمرائه بشن 
قرت تساسمة فد المسمانوين» 
اق أمراء «تيمور)» وأولاده 
أنه لايليق بهم محاربة الدولة 
العثمانية») وهى دولة سنية حنفية 
المذهب مثلهم. وتجمعهم اللغة 
التركية» كما أنها تعد حاملة لراية 
المتتهاد الإمخحلامى: ككن 
«تيمورلنك» ا إقناع المخالفين 
له فى الرأى باحتمال أن يقوم 
«بايزيد» بضرب المسيشن التيسمورى 
من الخلف أثناء حملته على 
«الصين» . 


دخل «تيمورلنك» إلى «الأناضو اق 


ل د إل د 
5( على رأس جيش ضخم 
بلغ عدده نحو )5١١(‏ ألف 
جندى؛ وفى مقدمته (”7) فيلا 
مدرعاء وسار به حتى وصل إلى 


«أنقرة» وهناك التقى بالجيش 


العثمانى فى (!ا١‏ من ذى الحجة 


0ه 78 من يوليو ”7١-15م)‏ 
واستمر اللقاء حتى غروب 
الخانء وككان| النضر فيه اليك 
«تيسسوؤلنك» واسسرءفن الممتتزاكنة 
السلطان «بايزيد؛ بعد أن أبلى 
عرو ل يك رك 
«تيمورلنك» خسائر فادحة لم يسبق 
له أن كدهاء حيث فقتل له ف 


المعركة نحو )5٠ .٠.٠0(‏ جندى. 


لفقد كانت معركة (أنقرة») من 
أككر المعارك المككدانية الى احدنت 
]كر الرسطى»وتعد من 
أكبر الكوارث فى التاريخ التركى» 
حك لحرت عر الكلتك ك1 ون 


وفتوحاتهم نصف قرنء وأطالت 
عمر الدولة البيزنطية المدة نفسهاء 
وعطلة وحدة «الأناضول» سبعين 


3 


سئة . 

عاش السلطان «بايزيد») فى أسر 
«تيمورلنك» سبعة أشهر واثنى عشر 
يومّاء ومات فئ «آق شهر) قرب 
«قونية» سنة (5 8ه - 1505م) 
وأرسل جثمانه إلى «بورصة» ثم 
أطلق «تيموره عقب وفاة «بايزيد) 


سراح ازنيه اللذين أسرا معه . 


العثمائيون يعيدون 
تكوين دولتهم 
عاش العثمانيون عقب معركة 
«(أنقرة» فترة أطلق عليها المؤرخون 
عهد الفتنة أو دور الفوضىء وكانت 


مدتها عشر سنوات» وأحد عشر 
شهرا] وثمانية أيام» وهى فترة 
الفستراع يتين ا رلا على 
العرش العشمانى» حتى نجح 
أحدهم وهو «محمد بن بايزيد» 


الملقب بمحمد جلبى فى تولى 
السلطئة والقضاء على الفوضى 
والفتن» والبدء فى إعادة البناء 
وتعمير الدولة وتنظيم أمورهاء 
حتى عذهة المؤورخون المؤوسس الثانى 
للدولة العثمانية . 

وتوفى («محمد الأول» سنة 
(875ه<١1475م)‏ عن (59) عام 


فى مدينة «أدرنة» 56 


* السلطان مراد الثانى: 

تولى «مراد بن محمد) عرش 
السلطنة وعمره )١9(‏ سنةء وبدأ 
عهده بعقد هدنة مع ملك «المجر) 
لمدة خمس سنوات حتى يتفرغ 
للأناضول» وبعقد صلح مع أمير 
«قرمان» ء ثم اتجه «مراد» إلى 


كام مد الالتططية لد 


(875ه - 15775م). ودام الحصار 
(15) يومّاء وكان بحريا وبرياء 
بجيش قوامه ثلاثون ألف جندى» 
ركان الحتمال سقرط الخاصكية 
الترسطة 1185 بك أن أحدرثت 


القوات العثمانية أضرارً بالغة بسور. 


1١6ه‎ 


منمنمة تصور القوات العثمانية الأنكشارية . 


المدينة »ء غير أن السلطان «مراد» 
اضطر إلى رفع الحصار بعد أن 
جاءته أنباء حدوث فتتنة فى 
«الأناضول» وعقد الصلح مع 
«بيزنطة» مقابل أن تدفع جزية كبيرة 
سئوية . 

5 اتمه امراد الثاى» إلى تأديب 
إمارات «الأناضول» التى تمردت عليه 
أثناء انشغاله بمحاربة «بيزنطة») فقضى 
بصورة نهائية على إمارات «منتشة» 
و«أيدين»» و«تسكا) ل حدود 
إمارة «جاندار) . 

وف بعد (590 5 149ام) 
اجتاز السلطان «مراد الثانى» على 
رأس جيشه «نهر الدانوب» والتقى 
مع الجيش المجرى» وانتصر عليه» 
وعقد مع ملك «المجر» معاهدة تنازل 
بمقتضاها عن أملاكه فى الضفة 
اليمنى لنهر الدانوب» الذى أصبح 
فاصلا بين أملاك الدولة العثمانية 
و«المجر)ء ثم فتح «مراد» «سلانيك» 
» و(يانيا» ونجح فى إلغاء إمارة 
«الصرب» تمامًا وأطلق عليها لواء 
«سمندرة») كما خحضعت «(األبانيا» 
للدولة العثمانية بعد حروب يسيرة» 
وعقدت «البندقية؛ صلحًا معها. 

وفى عهد «مراد الثانى» توترت 
العلاقات بين المماليك والعثمانيين 
بسبب إمازتى «قرامأن» و«دلقادر» 
غير أنه لم يهتم بهذا الأمر يسبب 
إعلان البابا «أوجينيوس الرابع» سنة 
(840ه-1575م) عن حملة 
ظليية هد الذولة الفخاكة بيد 
القائد المجرى «هونيادى» الذى اتخذ 


من إخراج العثمانيين من «البلقان» 


هدقًا لحياته. 

رق 2>. هذا القائد الجرى من 
هزيمة عدة جيوش عثمانية, مما 
اضطر السلطان إلى محاربته بنفسه. 
ثم سف د كم مع «المجر») سنة 
(84ه - 1555م)» أعيد بمقتضاه 
تانكس إكار: «الصرث» على أن 
كارن تالسسشيلان ان العف عتافشةة 
ومنطقة عازلة بينها وبين «المجر» . 

ولما شعر السلطان «مراد الثانى» 
بالتتعب تخلى عن عرشه لابنه 
«محمد الثانى» الذى عرف فيما بعد 


بمحمد الفاتح» وكان عمره آنذاك 
)١9(‏ عامّاء فشكل الأوربيون على 
الفور حملة عسكرية على الدولة 
العثمانية»ء وشاركت فيها قوات من 
«المجرا و«قولونية)» و«ألمانيا» » 
و«فرنسا» و«البندقية» و«بيزنطة» 
و«بيرجوذريا» وكانت تلك الحملة 
بقيادة «هونيادى» » واختير الملك 
المجرى «لاديسلاس» قائدًا شرفيا 
للحملة. وقد نهبت هذه اللحملة 
وهى فى طريقها كل شىءء» حتى 
الكنائس الأرثوذكسية لم تسلم من 


وإزاء هذه التطورات الجتمع 
مجلس شورى السلطنة العثمانية» 
وطلت عودة (وققراد المككان »إلى 
الحكم مرة أخرى.» فعاد وبدأ فى 
إعداد جيشه للقاء تلك الحملة 
الصليبية» فتحرك على رأس جيشه 
الم خم الذى بلغ أربعين ألف 
جندىء» والتقى مع تلك الحملة فى 
«فارنا» وهى مديئة بلغارية تقع على 
شاطئ «البحر الأسود)ء ودارت 
بينهما سعركة هائلة عرفت باسم 
«معركة فارنا» فى (؟! من رجب 
اماه 2 ارو كتير 


45 م)». وفيها حقق العثمانيون 
افك تاكن وتكر اللك 
«لاديسلاس»» وهرب «هونيادى) 
الأوربيون صعوبة طرد العثمانيين من 
منطقة «البلقان». 
النصر فرحا شديدا حتى إن السلطان 
«جقمق» المملوكى أمر أن يذكر اسم 
السلطان «مراد الثانى» مجاملة بعد 
اسم الخليفة العباسى ف «القاهرة» . 
لم تستسلم «أوربا» لهذه الهزيمة 


فجهزت حملة صليبية أخرى ضمثت 


مكرانن ال ادف كاد 
«هونيادى» والتقت بالعثمانيين بقيادة 


السلطان «مراد الثانى» ففى صحراء 
«#قوصوه) فى 1١8(‏ من تلعككان 
5 86ه-لا١‏ من أكستررر 06م 
وانتصر العثمانيون فى هذا اليوم 
انتصارً عظيمً . 


١ 


السلطان محمد الثائى 
ولد السلطان «محمد» فى ١1(‏ 


من رجب مأمعص - 0 


السلطئة بعد وفاة أبيه فى [(ه من 


المحرم 6ه - ب من فبرابر 


, بعد أن بايعه أهل الحل‎ 0١0١ 


والعقد فى الدولة العثمانية. 

إعداد محمد الفاتح: 

خضع السلطان «محمد) - شأنه 
ف ذلك انان كل أكار عتتتان 5 
لنظام تربوى صارم تحت. إشراف 
مجموعة من علماء عصره 


المعروفين . 


وهو ما يزال غضاء فتعلم 
القرآن الكريم والحديث والفقه 
والعلوم العصرية - آنذاك - من 
رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات 


السلطان محمد الفاتح 

عسكرية نظرية وتطبيقية» كما كان 
السلطان «مسحمد» يشترك فى 
المحروب التى كان يشنها والده 
السلطان «مراد التثانى» ضد «أوربا» 
أو التى كان يصد فيها اعتداءاتهم . 

وكعادة «آل عشمان» فى إسناد 
إدارة ولاية لكل أمير وهو صغير 
حتى يؤهل لقيادة الدولة بعد 
ذلك» قضى «محمد» فترة إمارته فى 
«مغنيسيا») تحت إشراف مجموعة 


من أساطين علماء العصرهء وفى 
مقدمتهم: الشيخ «آق شمس 
الدين» والملا «الكورانى» . 

وقد أثرت هذه المجموعة من 
الغلماء. فى تكرره الكوكرووالمسكير 
وتشكيل اتجاهاته الثقافية والسياسية 
والعسكرية» وكان الشيخ «آق 
شمس الدين» صارمًا مع الأمير 
حتى إن السلطان «(محمذ) وهو 
سلطان قال لأحد وزرائه عن شيخه 
هذا: «إن احترامى لهذا الشيخ 
احترام يأخحذ بمجامع نفسى وأنا 
ماثل فى حضرته مضطريًا ويداى 
ترتعشان) : 

ثقافة محمد الفاتح: 

درس السلطان «محمد» إلى 
جانب دراسته الأكاديمية المنظمة 
اللغات الإسلامية الغلاثة التى لم 
يكن يستغنى عنها مثقف عصرى 
آنذاك وهى: العدربلة والفارسية 
والتركيةء وعنى بالأدب والشعر 
خاصةء فكان شاعراً له ديوان 
بالتركية» وله بيت مشهور يقول 


فيه : 


هه 


: «جاهدوا فى سبيل الله).. 
' وحماسى إنماهو حماس فى 


وتعلم السلطان «محمد)» أيضًا 
اللات : لا لله والبوثافينة 
والصربية» ولاتخفى أهمية هذه 
للضي اارل 
الاولة العثمانية : 


وقد أثرت فترة إمارة «محمد» 


العثمانيين وعيًا فى دراسة علوم 
التاريخ والجغرافيا والعلوم 
العسكرية» وبخاصة أن أساتذته 
وجهوا اهتمامه إلى دراسة 
الشخصيات الكبيرة» التى أثرت فى 
مجرى التاريخ. وأبانوا له عن 
جوانب العظلمة فى تلك 
الشخصيات» كما وضحوا له نقاط 
الضعف فيهاء أملا أن يكون 
أميرهم ذات يوم مناأكددرا الحكام 
خبرة وحكمة وعبقرية. 

ولا شك أن الشيخ «آق شمس 
الدين» استطاع أن يلعب دور كبيراً 
فى تكوين شخصية «محمد) وأن 
يبث فيه منذ صغره أمرين» جعلا 
منه افاتحاء "هما : 

- مضاعفة حركة الجهاد 
العقيافة , 

- الإيحاء دومًا لمحمد منذ 
صغره بأنه هو الأمير المقصود 
لذت اللتظرق )لمحن 
القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها 
والقله كن ذلك ليق 

وقد استغرق تحقيق النقطة 


الأولى فترة تاريخية من حياة ْ 


السلطان «محمد» - بعد أن أصبح 
سلطانًا للدولة - لنرى فيه حملاته 
العسكرية» ونكتفى هنا بذكر 
حروبه البرية على الجبهة الأوربية. 
ففى عام (/ا641/ه-547١م)‏ فتح 


«القسطنطينية»)» وفى عام مهمد : 


48م فتح «بلاد الصرب»». وفى 
عام (8565ه - 1550م) فتح (بلاد 
المورة»»ء وفى عام (855ه - 
)0 ضم «بلاد الأفلاق»؛ وبين 
عامى (885-851ه 2 ١5537‏ - 
9م فتح بلاد «ألبانيا»» وبين 
عامى (/851 - ./المه - ١1578‏ - 
65م) فتح بلاد «البوسنة 
والهرسك». وفى عام (١88ه‏ - 
1115م وقعت حرب «المجر) : 
ومنذ حرب بلاد «المجرا وحتى 
وفاة الفاتح عام (445ه - ١1581م)‏ 
دخلت الدولة العثمانية فى حروب 
بحرية كثيرة منها : ضم الحزر اليونانية 
عام (/ه - )0 وضم 
(أوترانتتو)» عام (86ه-:١118م)‏ 


جيوشه وتحرك على رأسها لمحاربة 
المماليك إلا أن الموت عاجله. 

رأى السلطان «محمدالفاتح» أن 
فتح «القسطنطينية» كما أنه يحقق 
أملا عقائديا عنده فإنه أيضًا يسهل 
للدولة العثمانية فتوحاتها فى منطقة 
«البلقان» ويجعل بلاده متصلة 
لاتخللها عدوء وكانت 
«القسطنطينية» تمثل الأرض التى 
تعترض طريق الفتوحات فى 
«أوربا»» فبدأ ففى عاصمته «أدرنة» 
الاستعداد لعملية فتح 
«القسطنطينية»)» ومن ذلك: صب 
المدافعه خاصة الض خم منهاء. 
والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى 
أسوار مديئة «القسطنطينية» . 


قلعة رومالى حصار 

ثم رأى السلطان «محمد» أن 
جده «بايزيد الصاعقة» كان قد بنى 
- أثناء محاولته فتح «القسطنطينية» 
- قلعة على الضفة الآسيوية من 
«البوسفور» سماها (أناضولو 
5 ارى» أى «قلعة 
الأناضول». كانت تقوم على أضيق 
نقطة من «مضيق البوسفوراء فقرر 
«محمد) أن يبنى فى مواجهة هذه 
القلعة على الجانب الأوربى من 
«البوسفور» قلعة سماها «روملى 
حصارى» أى «قلعة منطقة الروم» 
(يطلق الاتراكة على !انانب 
الأوربى من تركيا والمنطقة الملاصقة 
له وا معروفة الآن باسم «البلقان» 
اسم اروم إيلى) أى متطفككة 
الروم)» وكان القصد من هذا هو 
التحكم فى «البوسفور» تماماء 
وكان السلطان «محمد» هو الذى 
وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة » 
تمده المكارى «مصلح الدين 


آغا؛ ومعه )7٠٠١(‏ عامل أنهوا 
مهمتهم فى أربعة أشهر كاملة : 
وبعد أن تم البناء خرج بعض 
الحنود العشثمانيين لرؤية 
«القسطنطينية» فما لبث أن وقع 
بينهم وبين البيزنطيين المجاورين 
لأسو أربالك يلة بعض حوادث 
شغبء. كان لها رد فعل عند 


السلطان «محمد» فأصدر أوامره 


: بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار 


والقرويين المجاورين للمدينة» فقام 
إمبراطور «بيزنطة» «قسطنطين 
دركازيز» بإخلاء القرى المجاورة» 
وسحب سكانها إلى داخل المدينة» 
ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب 
«القسطنطينية» وإحكام رتاجها. 
وبينما الاستعدادات العثشمانية 
تجرى على قدم وساق .فى «أدرنة» 
لفتح «القسطنطينية» كان الوضع فى 
المدينة غاية فى الاضطراب» فقد 


طلب الإمبراطور «قسطنطين» معونة 


عاجلة من البابا «نيقولا الخامس») 
فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال 
«ايزودور» إلى«القسطنطينية»؟ فتوجه 
هذا الكاردينال - وهو كاثوليكى - 
إل «كنيسة آياصوفيا» وأقام فيها 
الاق الكاكدية على الاصول 
الكاثوليكية مخالقًا بذلك بل 
ومعنحتكدنا مفشتاعكر شعب 
«القسطنطينية» الأرثوذكسى . 

وَفَف اللتشلتعق لفطك إلى 
الكاردينال المنقذ باشمئزاز بالغ» 
وكان إمبراطور «القسطنطينية» يميل 
إلى فكرة اتحاد الكنيستين 
الأرثوذكسية والكاثوليكية» أما 
رئيس الحكومة «لوكاس نوتاراس» 
واجغاديوس» (الذى صار بطريقًا 
بعد الفتح) فقد عارضا بشدة هذا 
الاتحاد خوفًا على الأرثوذكسية من 
الفناء»ء وقال «نوتاراس» قولته 
الشهيرة: «إنى أفضل رؤية العمامة 
التركية فى القسطنطينية على رؤية 
القبعة اللاتينية» ولم يكن البيزنطيون. 
قد نسوا الأعمال الوحشية التى قام 
بها «اللاتين» عندما احتلوا 
«القسطنطينية» عام 2-530 
6م ومع ذلك فإن الكنيسة 


اللاتينية لم تتوان عن إرسال 
موجسات لمتطوعين إلى 
«القسطنطينية» بناء على طلب 
إمراطيهاء لكن مضع ابزودور) 

يحقق أدنى نتيجة فى مسألة اتحاد 
الكنيستين . 
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الحصار والفتح: 

حاصر العثمانيون «القسطنطينية» 
برا وبحرا فى (/61/ه - 507١م)‏ 
واشتكرك فى الحصار من الجنود 
البحرية (0٠٠٠ر١3)‏ جندى على 
)5٠-(‏ سفيئةء أما القوات البرية 
فلكككانكت (...ر١6)‏ جتدىء 
والمدفعية )٠١٠١(‏ مدفع. 

وقفت القوات البحرية العثمانية 
بقيادة «بلطة أوغلو سليمان بك» 
على مدخل «الخليج الذهبى» وكان 
عليه تدمير الأسطول البيزنطى 
المكلف بحماية مدخل الخليج وكان 
البيزنطيون قد أغلقوا - قبل الحصار - 
الخليج بسلسلة حديدية طويلة 
يصعب من جرائها دخول أى سفينة 
إلى الخليج» مما شكل أكبر معضلة 
أمام العثمانيين » لأن سفنهم كان 


عليها أن تحمل الجنود وتدخل 
ونين سوا 
«القسطنطينية» . 

ثم جاءت ثلاث سفن جنوية» 
وسفنة تترنظكة بقبتادة الفتائك 
الشهير «جوستنيانى» أرسلها اليابا 
للدفاع عن «القسطنطينية» ولنقل 
الإمدادات إليهاء جاءت هذه 
السفن ولم تستطع البحرية العثمانية 
منعهاء فبعد معركة عنيفة مع 
ارت اللساجدهرة 
ااجوستنيانى؟ ومضى بسفنه إلى 
الخليج» قففتح لها أهل 
«القسطنطينية» السلسلة الحديدية 
وأدخلوهاء وكانت هله الحادثة 
دافعًا لكى يفكر السلطان («(محمد» 
فى خطة عسكرية شهد لها القواد 


' العسكريون بالبراعة 3 


لوحة من قصر دولة بهجة - توضح انزال السفن فى الخليج 


2 


برج غلطة - لهداية 1 ٠‏ 

كانت هذه الخطة تقضى بنقل 
(70) سفيئة من السفن الخفيفة عبر 
البر من منطقة «غلطة» إلى داخل 
الخليج بتفادى السلسلة» وتمت هذه 
العملية بوضع أخشاب مطلية 
الكريوت ‏ عذلى طول للفلل 
الذكورة» ثم دفعت السفن أتتزلق 
على هذه الافتشات فى جنح 
الظلام» بعد أن استطاعت المدفعية 
العثمانية بإطلاقها مدافع الهاون أن 
تشد انتباه البيزنطيين إليهاء ومن ثم 
لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن 


إضك ” 


نفلك (الشمين وانولك إلى الخليج 
ووضعت الواحدة تلو الأخرى على 
شكل جسر على عرض الخليج» 
حتى استطاع الجنود الانتقال عليها 
وصولا إلى بر «القسطنطينية» وما إن 
أهل «القسطنطينية»» ويصف المؤرخ 


«دوكاس» وهو بيزنئطى عاصر الحادثة ٠‏ 


دهشته من هذه العملية قائلا: «إنها 
لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل 
ولم ير أحد مثلها من قبل». 
كدان افشلت الخرية الكتتابة 
فى إحباط محاولة «جوستنيانى» 
حول لع ل 0 ليان 
«محمد إلا الأمر بالهجوم العام 


فحكركك بعر االكرات 
العثمانية مرة واحدة»ء وقبل هذا 
مباشرة أرسل السلطان «محمد» إلى 
الإمبراطور - للمرة الثانية - يطلب 
منه تسليم المدينة سلما حقنًا 
للدماء» وللإمبراطور أن ينسحب 


الذى اث 


إن اف افكان كريد كل امكر” 


وخزائنه»ء وتعهد السلطان «محمد» 
بتأمين أهل «القسطنطينية» - فى 
هذه اللحالة - على أموالهم 
وأرواحهم وممتلكاتهم. لكن 
الإمبراطور - بتحريض من 
الجنويين - رفض هذا العرض . 
وفى (75 من مايو) أراد ملك 
«المجرا أن يضغط على السلطان 


(محمذ) وهو فحن هذا الوقت 
الحرجء فأرسل يقول له: (إنه ف 
حالة عدم توصل العثمانيين إلى 
اتفاق مع إمبراطور «القسطنطينية» 
فإنه (أى ملك المجر) سيقود حملة 
أوربية لسحق العثمانيين» ولم تغير 
هذه الرسالة شكًا : 

مضى نهار يوم (54 من مايو) 
هادكاء وعلد الفجر وبعد الصلاة 
مباشرة» اتجه السلطان «محمد» إلى 
مكان الهجوم 0 دوى المدافع 
الفاشحيظة الى اذا صدر الأمكر 
السلطانى بإخراج العلم العثمانى من 
محفظته » وهذا يعنى عند الأتراك 
الأمر ببداية الهجوم العام . 


إحداث فتحة فى الأسوار ثم اجتاز 
الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة 
حول «القسطنطينية» واعتلوا سلالم 
الأسوارء وبداً الجنود يتدفقون على 
ثلاث مكدو جات :» استكتركت 
«الإنكشارية» فى الثالثة منهاء 
فاضطر «قسطنطين» أن يدفع بقواته 
الاحتباطية التى كانت مرابطة بجوار 
كنيسة الحواريين (سانت أبوترس» 
(مكان جامع الفاتح بعد ذلك) 
لتدخل المعركة» وما لبث أن أطلق 
جندى عثمانى سهمه فأصاب القائد 
اجوستنيانى» إصابة بالغة فانسحب 
«جوستنيانى») من ميدان المعركة رغم 
تتككلات الإسشتراطرر لف لآن 


الجوستنيانى» كان له دور كبير فى 
الدفاع عن المدينة . 

وكان أول شهداء العثمانيين هو 
الأمير #ولى الدب سليمان» الذى 
أقاء الل الستماى علق أسوار 
المدينة البيزنطية العريقة» وعند 
استشهاده أسرع )١18(‏ جنديا 
عثمانيا إليه لحماية العلم من 
السقوط واستطاعوا حمايته حتى 
واصل بقية الجنود تدافعهم على 
الأسوارء وثبت العلم تمامًا. على 
الامكران بعد أن استشهد يفنا 
هؤلاء الثمانية عشر جندياء أثناء 
ذلك كظاق الممتاتكون يواصلون 
تدفقهم إلى المدينة» عن طريق 
الفتئحات التق أحدثتها المدفعية فى 


1238--_-_سسسس__... .... 7777# سسسسسساصصس 


الأسوارء ثم عن طريق تسلق 
السلالم التى أقاموها على أسوار 
المدينة» وتمكن جنود من فرق 
الهجوم العثمانية من فتح بعض 
أبواب «القسطنطينية» ونجح آخرون 


زه كوس تكرياد الى 


وضعت: فى مدخل الخليج لمنع 
السفن العثمانية من الوصول إليهاء 
فتدفق الأسطول العثمانى إلى الخليج 
وبعد ذلك إلى المديئة نفسهاء وساد 
الزعر البيزنطيين وكان قد قتل منهم 
من قتل» وهرب من استطاع إلى 
ذلك سيلا 


د 


: الفاتح يعطى الأمان: 


عندما دخل (محمد تا 
المناينة آمر حرق حضف الشتلق 
تفاديا للأمراضنه وسار علق ظهر 
عو اقوس وو ١‏ جات 
- إيتكقجم حرطي هيسان 
وما إن علموا بوص ول السلطان 
لجخي خررا سجدا راكد وزريت 
7 وبكاء وعويلء ولما وصل 
الفاتح» نزل من على ظهر حصانه 
كا الله 
ل 
9 .0 ورهناتةء ولا وجدهم 
ل 2 شر 
انزعج وتوجه إلى رهبانهم قائلا: 
«قفوا استقيموا فأنا السلطان 


00 أقول لكم ولجميع إخوانكم 


0 صوفيا - استانبول . 


| 


ا 


- 
حب . 
2 
7 ل 6 ب 


ولكل الموجودين هناء إنكم منذ وكان لهكذا التصرف من الفاتح 
اليوم فى أمان فى حياتكم أثر كتبير فى عودة المهاجرين 


ورج بولونى كان معاصرا. المديلنة» ولمكدر اجاح ف 


00 


وجنوده بعدم التتعرض للشعب 
وسوسوفي ان سنت 
العودة إلى ديارهم بسلام» وحول 
(آيا صوفيا» إلى جامعء على أن 
مي ا 6 
(كان الفتح يوم ثلاثاء) وكانت «آيا 
صوفيا» أكبر كنيسة فى العالم وأقدم 
مبنى فى أوربا كلهاء وسميت 
المذيئة ااإستلام رل؛ أى مككدية 
الإطللام . 


كان سلوك الفاتح عندما دخل 


«القسطنطينية» ظافراً؛ سلوكًا 
مختلفا تمامًا عما تقول به شريعة 
تزاف فى المسطنؤوا/: 3ك زافو 
4 اشعب الدينة لسن مس إلى 


عن فهمه الفكر الغربى المعاصر له 
من تسامح ورحمةة.» فقد قام 


الى: 


- أطلق سراح الأسرى فورا 
نظير مقابل مادى قليل يسدد على 
اقباطوظ يله المدكي 

- وأسكن الأسرى الذين كانوا 
من نصيبه فى المغانم فى المنازل 
الراقعة على ساحل الخليج . 

- وعندما أبيحت «القسطنئطينية) 
للجنود ثلاثة أيام عقب الفتح » كان 
هذا الإذن مقتصراً على الأشياء غير 
المعنوية» فلم تُغتصب امرأة ولم يمس 
شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب 
بأذى» ولم تهدم كنيسة ولا صومعة 
ولا دير ولا بيعة» مع أن المدينة 


أظللات بالحرب :ورنظ1ة#التاقلبي: 


هه" 


- وكان من حق الفاتح قانوثًا - 
ما دامت المدينة قد أخذت عئوة- 
أن يكون هو نيابة عن الجيش 
الفاتح مالكمًا لكل ما فى المدينة» 
وأن يحول نصف الكنائس والبيع 
على مدى زمنى طويل إلى جوامع 
ومساجد»ء وأن يترك النصف الآخر 
لشعب المدينة على ما هو عليه؛ 
وفى وقفيات السلطان «محمد 
الفاتح» بنود كثيرة على بقاء أديرة 
«جوكاليجا» و«آيا» و«ليبس» و«كيرا 
ماتو») و«الكس» فى يد البيزنطيين. 

- واعترف لليهود بملكيتهم 
لبيعهم كاملة» وأنعم بالعطايا على 
الحاخام «موسى كابسالى» . 

- وعين فى سنة (560/ه- 
)0١‏ للجماعات الأرمنية 
بطريقًا يدعى «يواكيم» ليشرف على 
مصالح الأرزمن ويوحد صفوفهم. 

- وبدأ فى أعمال تعمير المدينة 
ابفسداء من (59 من ربيخ الأول 
/41ه - ١١‏ من يونية 1467م) 
(كان الفتح يوم 74 من مايو من 
العام نفسه) وأمر بنقل جماعات 
كر من ملف الا ل الى 
«القسطنطينية» للإسهام فى إعادة 
000 

- وأعاد للأرثوذكس كرامتهم 
التى أهدرها اللاتين الكاثوليك بأن 
أعطاهم حق انتخاب رئيس لهمء 
يمثلهم ويشرف على شئونهم» 
وأص بح املكرلا ريكرين) 
(جناديوس) أول بطريق لهم يعد 
الفتح العثمانى للقسطتطينية» 


مو مو 


وبذلك أنقذ الفاتح إيمان الأمة 
التى فتح ديارهاء وأحيا الأرثوذكية 
بعد أن أخحذت تخفت. 

- وجعل الفاتح مسائل الأحوال 
الشخصية مثل: الزواج والطلاق 
والميراث وأمور الوفاة الخاصة بأهل 
المدينة المفتوحة من حق الجماعات 
الدينية المختصةء وكان هذا امتياز 
منعدم النظير فى «أوربا» فى ذلك 


# الفاتح وحكام عصرة : 


كان تصرف «الفاتح) تصرقًا 
حضارريا فى الوقت الذى كان 
الحكام من الشرق والغرب يتلذذون 
بسفك الدماء وبقتل الئاس 
بالآلاف» ويتلذذون وهم على 
موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد 
اخترقت بطونهم أسئة رماح 
الجنودء وبرفع الأسرى على 
الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع 
الشراب» كما فعل «جنكيزخان» 
و«تيمورلنك» فى الشرق» و«فلال» 


و«(هونيادى» فى الغرب. 

إن دولة «بيزنطة» هدمت حى 
المسلمين فى «القسطتطينية» وأبادت 
سكانه بعد أن علم الإمبراطور 
بانتصار «تيمورلنك» على السلطان 
العثمانى «بايزيد الصاعقة» فى 
واقعة أنقرة عام 50 
1105م). 

وأزهقت الجيوش الصليبية فى 
نيه تع ةن الكل تراج 
0 2 لفشظول رمد 
ج. ويلز» فى ذلك: «كانت المذبحة 
التى داوت فى ك المقدومو وميك 
0 
رمكار الذه اترى نكال فى 
الشوارع. 2١‏ ويقول المؤرخ نفسه 
عن «هولاكو»: "كان هولاكو يفتح 
فارس وسوريا وأظهر المغول فى 
ذلك الزمان عداوة مريرة للإسلام» 
ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد . 
بل وقد صارت أرض الجزيرة منذ 
تلك اللحظة النعسة يباين 


اطار من الحجر يحيط 
بالقرميد المدهون 


الخرائب والأطلال لا تتسع إلا 
للعدد القليل من السكان. .». 

وتقول «سامحة آى ويردى»: 
«إن الجيوش الصليبية التى تدفقت 
على القسطنطينية عام 2-0616 
)0 قامت بتحويل المدينة إلى 
خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد أن 
كانت غنية ممعمورة يسودها 
الرخاء) . 


وعندما دخل«شارل الخامس» 
الاتونس» عام (4541ه - ٠1551م)‏ 
لم يدرك حيا أمامه إلا قتله ولم 
تسلم من وحشيته ختى الجمال 
والقططء. وهذا ما ذكره «شهاب 
الديز ارتكين داغ» فى مذكراته عن 
الدولة العثمانية . 

إن هذه الأمثلة إذا ما قارناها 
بموقف «الفاتح» الحضارى من 
«القسطتطينية» وأهلهاء نرى 
«الفاتح» قائد منعدم النظير نين 
أقرانه من أباطرة الشرق وحكام 
الغرب» ولو كان «الفاتح» قد اتبع 
ما كان يجرى على الجانب الغربى 
من البحر لمتوسط من فظائع 
الإسبان فى «الأندلس» وما فعلوه 
بالمسلمين وبالعرب ما أصبح هناك 
مسيحى واحد فى «القسطنطينية» . 


:* دور المدفعية العثمانية: 

كان المدفع اختراعًا حديئًا مروعا 
ع فجرى التاريخ . وكان (مدقع 
الهاون» اختراعًا عثمانيا عرفه العالم 
لأول مرة أثناء حصار العثمانيين 
للقسطنطينية كما كان المدفع الضخم 
خاصة مدفع الهاون أكبر عامل فى 
فتتح المديئة. 

كان المدفع الضخم من اختراع 
اثنين هما: «مصلح الدين» 
و«أوربان» - و«أوربان» هذا 
مختلف فى أصله هل هو مجرى 
أو رومانى - وكان المدفع ضخما 


جداء وكانت تُسمع طلقاته من 


مسافة (5اميلا) وقذيفته من الحجر 
والبارود تبلغ زنة القذيفة الواحدة 


: )0 +16 كيلو جرام» يصل مداها 


إلى مسافة ميل. يقول «أدارى 
مونتالدو»: « إن عدد المدافع الح 


"/ 


صبها كل من مصلح الدين وأوربان 
قد بلغ 0 مدفع). 

وعندما كان المدفع ينقل من 
«أدرنة» العاصمة إلى «القسطنطينية» 
يستقر أمام أسوارها كان لزامًا على 
العشمانيين توسعة طريق «أدرنة - 
القسطنطينية» وقام بهذه العملية 
(50) مهندسًا ومائتا عامل» وكان 
يجر المدفع (60) جاموسة» ويسند 
المدفع من على جانبيه )1٠.0(‏ 
رجل قوىء )05٠١(‏ على كل 
جانب» وذلك حتى لا ينزلق المدفع 
يمنة أو يسرة أثناء مروره. 

ولقد لعبت مدافع الهاون دور 
ملحوظًا فى الحصار سواء فى 
الغمرب أو فى عمليات التمويه. 
وبسبب هذه المدافع حدث التحول 


الكبير فى «أوربا». 


* السلطان بايزيد الثانى: 

انفرد «بايزيد الثانى بن محمد 
الفاتح» بالسلطة بعد نزاع بينه وبين 
أخيه «جم»ء وكان الأخوان قد 
اختلفا بعد وفاة والدهما فى (4 
من ربيع الأول سنة 8/85/ه- ”, 
من مسابو 2 1101م 0 كل 
الصراع بينهما لصالح «بايزيد» وفر 
جما إلى «القاهرة»ء ثم اذى 
«فرئنسا»» ثم إلى «إيطاليا»ء وقد 
تكفل أخوه «بايزيد» بالإنفاق عليه 
فى كل مكان ذهب إليهء وقد 
حاول بايا روما اكد د 
«جم) أداة ضغط على الدولة 


1 


العثمانية» لكنه لم يعش طويلا. 
عرف «بايزيد» بلقب الولى أو 

الصوفى. لأن حروبه ضد «أوريا» 

لم تكن فى مستوى من سبقؤه فى 


حكم الدولة العثمانية» لكن كانت 
له حملات على «المجر» و«البغدان» 
وابلجراد»)» كما كانت له معارك فى 
«الأناضول»: وصدام مع المماليك» 
كن «تحنى الكالث» سلطان 
ااتونس» قام بالوساطة بين الدولتين. 

وقامت فى عهده أول حملة 
عثمانية فى غربى «البحر المتوسط»» 
مرف ملتتتاعكرة المسلمين فى 
«الأندلس»» ودخلت هذه الحملة 
ايلا الإسبانية ١‏ واستولت على اقيناء 
«مالقة» الذى كان الإسبان قد 


استولوا عليه من مسلمى «الأندلس» 


وبعد سقوط «غرناطة» فى أيدى 


الإسبان سنة (4941ه- 1595م) 
انتشر نحو )3١١(‏ ألف مسلم على 
سواحل (إسبانيا». وقد قامت 
السفن العثمانية بنقل هؤلاء إلى 
«فاس» و«الجزائر)» وأنقذتهم سن 
لسر الك الذي ل اله 
السلمرة الداخل ) رطلت هذه 
الحملات تتتابع» وقاد أغلبها «كمال 
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رئيس) نحو القدك ليه يي 


استشهد أثناء عودته من حملة على 
الإسبانيا» سنة (/1١91ه-‏ ١١150م).‏ 

عقد «بايزيد الثانى» صلحًا مع 
الأوربا» لمدة عشرين سنة تقريبًاء 
وككان! التكاف انق اذلف اتفال 
الدولة العثمانية بتحركات الشاه 


الإسماعيل الصفوى»؛ الذى جعل 
«(إيران» دولة شيعية» كرون كينا 
قوياء ووسع حدودهء وتفوق على 
010 
على التوسع على حساب الدولة 
العثمانية» والتحالف مع «أوربا») 
ور لون كارن امكالف 
مع «مصر» ضد الدولة العثمانية» 
لكن المماليك فى «مصر)» رفضوا 
ذلك" 

حدثت مناوشات بين الشاه 
الإسماعيل الصفوى» وبين «سليم 
اكوو السك اقطان «كاكوحد» والى 
!م55 يباين 
«سليم بن بايزيد»» فأثار ذلك 
007 
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السلطان «بايزيد» من ابنه»ء فأمر 
بإعادة الأراضى التى استولى عليها 
إلى الصفويين. 

اهن لمن إلى 
استياء «سليم بن بايزيد» من والده؛ 
وشكه فى مقدرة والده على 
التصدى للدولة الصفويةء فقام 
بانقلاب على والده» بمساعدة الجنود 
الإتكتكارية» الى مكارت الامين 
سليم) إلى لإستانبول»)» وطلبوا 
من السلطان «بايزيد» التنازل عن 
عرش السلطنة لابنه ااسليم؟» فقبل 
واستقال فى يوم ( من صفر سنة 
بااحجكت و عع كيه جه 
7 1م). 


نظام الحكم 


كانت سلطة اتخاذ القرار فى الفترة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية تتمثل فى الديوان الهمايونى فى العاصمة: 


2 0 ا 0 
([عتمءمعصة اسم أطلق على الديوان 
الذى يجتمع برتاسة السلطانء لينظر 
فى أمور الدولة ذات الأهمية 
الأولى» وهو امتداد حضارى لهذه 
المؤسسة منذ عهد السلاجقة ثم 
الإيلخانيين والدول التركية الأخرى» 
ن 00 
عند السلا حقة. والديوان الكير عدن 
الإيلخانيين والديوان السلطانى عند 
اكليف 

تنك ميفة اندرا البكا ل 
ةل درل السباسية 
والإدارية والعسسكرية والعرفية 
والشرعية والعدلية والمالية» كما 
كانت مالظ فى القكاك 


والقضاياء واتخاذ القرار بشأنهاء 


وكان الديوان مفتوحًا لكل من 
يتمتع بحماية الدولة العثمانية مهما 
يكن دينه أو ملته» ومهمايكن 
عرقه أو مكان موطنه فى الدولة» 
ومهها تكن مهخه أو الطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى التهاء كما 
كان الديوان مفتوحًا لكل رجل أو 
امرأة يتعرض للظلم» أو لمن صدر 
حكم من القضة المحليين ضده 
ويرى خطأهذا الحكمء أو لمن 
يشكو الولاة أو الجنود أو الضباط» 
أو لمن وقع عليه ظلم القائمين على 
الأوقاف. 

وكانت الشئون الإدارية والعرفية 
فى الديوان من اختصاص "الوزير 


الأعظم»» د الس 
بالأراضى فكانت من اختقصاص 
«النشائجى؟ (التوقيعى)» أما الشئون 
الع يففيفة روانعقائويية كانت من 
اختصاص «قاضيى عسكراء أما 
الشئون المالية فكانت من نصيب 
«الدفتردار»» وكانت القرارات التى 
يتخذها والأمور التى ينظرها تسجل 
بدفاتر تسمى (مهمة دفترىا 
وارءوس دفترى» و«نامه) واعهد 
نامه» ثم تمهر بخاتم السلطان الذى 
يكون عادة فى عه ل الوزير 
الك لح كراج الى 
«الدفترخانة» . 


ويتشكل الديوان الهمايونى من 
التدعدا ني الاعف واه ال 
وأعضاء مؤقتين . 

الأعضاء الدائمون: 

هم السلطان والصدر الأعظم أو 
الوزير الأعظم وقاضيا العسكر 
والنشانجى (وهو التوقيعى أو 
الطغرائى) والدفتردار. 

6 الأعضاء المؤقتون: 

هم إأمير أسراء! الرواقارع إ(إذا اكاك 
مؤجودًا فى العاصمة). وأغا 
الإنكشارية» وقاتد الأسطول (إذا 
كان حائرًا على رتبة الوزير فيكون 
عضو دائمًا)» وشيخ الإسلام (إذا 
و 

هذا بالإضافة إلى (الكادر) 
الساعد واعمهم رمس الككات 
والتتذكرجى وجاووش باشى 
والكتاب . 

ويستطيع السلطان استخدام 
سلطاته أو إحالتها إلى الوزير 
الأعظم . 
سلطات الديوانٌ الحهمايونق 


3 «الديوان الهمايونى» بأعلى 


ومهمته المحافظة على نظام الحكم: 


وضمان ملائمة جميع أجهزة الدولة 
لهذه السلطةء ومنع القيام ضدهاء 
وهوصاحب المسئولية فى اتخاذ ما 
براه كفيلا للقيام بمهمنهء خاصة أن 
هذا الديوان يمشل قوى رأس الدولة 
كلها . 


لش وه ان 
الهمايونى السياسية إلى قسمين: 
داخلية وخارجية: 
كراج ننه ارراقلية: 

السلطة الثبائية اللأكلية التى 
اكيبا التران الممابونى ها 
سيار التروسية لاتق مزعلا 
الإسلام» وسحق كل حركة تقوم 
ضدهء واستقبال من أسلم حديئًا 
من غير المسلمين» وإقرار رواتب 
لهم من الدولة» كل حسب وضعه 
الاجتماعى» وتقديم هدذايا مناسبة 


لهم. وحمايتهم من تدخل سفراء 
الدول التابعين لهاء وعدم تسليمهم 
لهم عند مطالبة هؤلاء السفراء 
بتسليم المهندين حديثًا إلى الإسلام 
لهم؛ فى حالة ما إذا كان هذا 
المسلم حديثا من مواطنى دولة 
أخرى. أما إذا كان من مواطنى 
الدولة العثمانية فالديوان يستقبلهم 
ويوزع عليهم هديا ويربطهم 
برواتب منتنظمة من الدولة» كما 
كان يتخذ تدابير شديدة ضد من 


يرتد عن دينه من المسلمين. 


ب - الخارجية: 

كانت السياسة الخارجية العثمانية 
ا كوس الذي 0 البالتكايرى 
تتلخص فى الآتي: نشر الإسلام 
معي لدولة مر سك 
وبتعبير آخر: «تحويل دار الحرب 
إلى دار إسلام». وكان هذا أحد 
أهم الأهداف السياسية الخارجية 
العثمانية التى يتولى تنفيذها الديوان 
الهمايونى. وقد نيحجحت هذه 
السياسة الخارجية نتيجة توسيع 
دي الازلةاللكواية ركذا يفن 
نشرها للإسلام. 'ولم تتوقف 
حروب الفتح إلا منذ أواخر القرن 
السادس عشر الميلادى» ومنذ ذلك 
الك لووط ززز اندر ان الجعابوتووحدفه 
فى السياسة الخارجية حماية 
الأراضى المفتوحة والدفاع عنها. 

ومع تداخلات الدول الأوربية 
ف السيامية الخارحيلة العثماتة 
وإرسال هذه الدول سفراء مؤقتين 
ثم سفراء دائمين لها فى اسطنتبول 
أصبح السفراء يقدمون رسائلهم إلى 
الديوان الهمايونى» ويحصلون على 
أجوبتها فى مراسم رسمية يوضحها 
«قوجى بك» فى رسالته المشهورة» 
وكان للسفراء الأجانب أن يقدموا 
شكاوى للديوان الممايوين إذا 
حدث إتصلال أ بالاتناقات المعقودة 
بين بلادهم وبين الدولة العثمانية 
التى تسمى فى العثمانية «عهد 
نامه)اء وكان الديوان يحقق فيها 


ول :ركان للد سيران كي 
تعيين العثمانيين فى المناصب 
الدبلوماسية» وكانوا غالبا من 
البيروقراطيين العاملين فيه . 

أما أهم سلطات الديوان 
الهمايونى فكان إعلان الحرب» 
وكان المعتاد أن يحيل السلطان قرار 
الحرب إلى الديوان الهمايونى 
لدراسته واتخاذ اللازم لتنفيذه» 
وكانة ةا انقاراررظى لتيل فى 
الديوان الهمايونى. 

كان التفتيش على جمسيع 
الأعمال الإدارية فى البلاد من 
سلطات الديوان الهمايونئ وهو فى 
ذلك - بعد السلطان - السلطة 
الأولى فى البلاد وعليه محاكمة 
الموظفين إذا لزم الأمر. 

وإن كان توجيه المناصب إلى 
حد معين من اختصاص الجهات 
الإدارية الأخرىء: مثل: تعيين 
القضاة الذى هو من اختصاص 
قاضبنى العشكر؛ فإن التعيين فى 
بعض المناصب مثل منصب 
«صوبا. .شى» المدن الكبرى من 
اختصاص الديوان الهمايونى. وإذا 
صدر قرار بتعيين شخص فى 
منصب وتظلّم من هذا التعيين أو 
النقل فمن حقه مراجعة الديوان 
الهمايونى» وللديوان فى هذه الحالة 
الأمر بإجراء التتحقيقات وعمل 
اللازم. 


ومن السلطات الإدارية لهذا 
الديوان أيضًا حماية أهل الذمة فى 
البلاد من تعديات الإداريين وإعادة 
الحق إليهم ومعاقبة المسئولين عن 
ذلك 

وكانت خيوط المركزية الإدارية 
فى الدولة تتجمع فى هذا الديوان» 
مثال ذلك: أن الديوان طلب من 
أجهزة الدولة المسئولة عمل قوائم 
بكل الموجودين داخل حدود الدولة 
الللنتان" رفكنيكن رن ادؤاة 
الهمايونى وتجديدها كل ثلاثين 
عامّاء وأن على المسئولين عن هذا 
تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه 
الأعوام الثلاثين» وهو مايعرف 
اليوم بالإحصاء العام . 
3# - المالية والاقتصادية: 

والدويزن والوكدكا زوه بيهر سلظة 
الفصل العليا فى الأمور الاقتصادية 
والمالية على أعلى مستوياتها فى 
الدولة» فالوزير الأعظم والدفتردار 
عضوا الديوان الطبيعيان وهما 
صاحبا السلطة الأولى فى الدولة - 
بعد السلطان - فى التتصرف فى 
الأمور المالية» ومن مهام الديوان 
الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال. 

أما عن الفسرائب فمهمة 
الديوان تحرير موارد البلاد المفتوحة 
بدقة وعناية فائقتين» والإشراف 
المباشر سنويا على الضرائب التي 
من حق الخزينة العامةء وتسلم 
دفاتر الفرائب التى تُحصل سنويا 


من جميع أرجاء البلاد» ويكتب 
منها نسختان: نسخة فى مركز 
الولاية»ء ونسخة أخرى ترسل إلى 
رن الكسلم إلى يوان 
الهمايونى . 

والقوانين التى تسن لجمع 
901551551 ارريوان الاير 
ويقوم بإعدادها التوقيعى (النشانجى) 
ومجموعة مساعديهء وينظر الديوان 
20 (إكقة هذه الفرائفب 
للعدالة الضريبية يتا على مدى 


مطانة-ةا 2 


م 
9 


اللإصالاقى 5 


ووتساوى فى هذا جميع أنواع 


اللي رإلغ#االة. 1812/اةالديوان: بدقته 
مكلك ]ارالك عل نون إذا 
قدمت له شكوى تخص تحصيل 
هذه الضرائب بغير وجه حق إلى 
ابطاورة افك ورف 2 

وعلن01ك! 28 بر مدان 
عدم تحصيل الضرائب من الذين لا 
تحصل منهم مثل: رجال الدين 
الذميين»ء ومجازة المرتشين - إذا 
وجدوا - فى عمليات جمع 
الضرائب» والعمل على عدم إهدار 
المال العام واتخاذ التدابير الصارمة 


فى هذا السبيل 6 واتخاذ الإجراءات 


الضرورية لحماية البائع.والمستهلك 


بن 


على حد سواء ومراقبة أعمال قطع 
الأشجار وأعمال المحافظة على 
الخضرة . 

رن كبن ييتيران الجايوى 
أيضمًا اتخاذ التدابير الضرورية لتطور 
اقتصاد البلاد» والعمل على عدم 
سيطرة تجار معينين على تجارة البلاد 
واحتكارهم لهاءوعدم تخزين 
البضائع والمواد الضرورية فى 
الوقت المناسب ثم بيعلها ابعد ذلك 
بأسعار باهظة,» والقضاء على 
التهريب وحصر ثروة السلطان إذا 


توفى وغير ذلك . 


أعضاء الديوان الهمايوتى 

الطبيعيون (غير السلطان) هم: 

- الوزير الأعظم: 

وتتلخص سلطاته فى أنه وكيل 
السلطان وحامل خخاتمه. وكان يعين 
فى أوائل الحكم العثمانى من طبقة 


العلماءء» ومنذ عهد «مراد الأول» 


(١4/ا‏ - 5لا هع ١138‏ - 
5 كثر عدد الوزراء» ولذلك 
سمى أولهم الوزير الأعظم» وكانت 
له رئاسة الديوان الهمايونى نيابة عن 
السلطان فى حالة عدم وجودهء 
وسلطة تعيين العلماء ومن على 
شاكلتهم وعزلهم وترقيتهمء وله فى 
أوقات الحرب سلطة السلطان فى 
كثير من الأمور. 

ولابد أن يشترك مع السلطان فى 
الحربء فإذا ترك السلطان الحرب 
لسبب أو لآخسر يتولى الوزير 
الأعظم قيادة الجيش نيابة عن 
السلطانء وفى أثناء ذلك يحمل 
لقب «السردار الأكرماء ويترك فى 
حالة الحرب فى مكانه موظمًا فى 
البلاد يسمى «قائمقام الصدارة» أو 
١قائمقام‏ الركاب الهمايونى» يرأس 
الديوان الهمايونى فى العاصمة بدلا 
من الوزير الأعظم بمقستسضى بنود 
القانون. 
- قاضيا العسكر: 

وموقعهما فى البروتوكول خلف 
الوزير الأعظم مباشرةء وهما 
اثنان: قافضى سه" الأنافجول 
وقاضى عسكر الروملى (البلقان)» 


وكانا يستمعان إلى الشكاوى. 
ويجلسان على يسار الوزير الأعظم 
فى الوقت الذى يكون فيه بقية 
الوزراء على يمينه» وكان عليهما 
حل المسائل الشرعية, ويمثلان 
العلماء؛ إذ إن شيخ الإسلام لم 
يكن عضو بالديوان الهمايونى. 
وأهم عمل لهما فى الديوان 
الاستماع إلى القضايا المعروضة. 
- النشانجى: 

ويسمى بالتوقيعى وأحيانًا 
بالطغرائى والمعنى الحرفى لعمله: 
«هو الشخص الذى يختم 
الفرمانات السلطانية بالطغراء).» 
لكين سلطاته كانت أوسع من 
ذلك» فهو الذى يعد الفرمانات من 
حيث صياغتهاء ويكتب بنفسه أهم 
الفرمانات» وعليه تشبيت قواعد 
الحقوق العرفية الواجب وضعها أو 
تغييرهاء والمراجعة الأخيرة لما يعده 
الدفتردار من وثائق. 

ونظراً لأهميته فى الديوان فقد 
كان اختياره من العلماء ثم من بعد 
ذلك من الكتاب البارزين» ولم 
يكن لشيخ الإسلام ولا لقاضى 
العسكر دخل فى اختيار النشانجى 
أو تعييئه . 
- الدفتردار: 

وله سلطة خاصة وهو وكيل 
السلطان فى مال الدولة؛» وميدان 


واجباته فتح الدفترخانة والخزانة» 


دمدى تفوقها 

منذ بداية نشأة الدولة العثمانية 
بدأ الاهتمام المي دوقن يون 
السلطان «أورخحان» ثانى السلاطين 
العثمانيين «العسكر الجديد». أو ما 
عرف فيما بعد بالإنكشارية» وتعد 
أشجع فرق الجيش العثمانى» إذ 
كان جنودها يربون تربية خاصة منذ 
صباهمء وقد اهتم السلاطين 
العثمانيون بتطوير اليش وأخذه 
بأحدث أساليب القتال» وكونت 
فرق الطوبجية المدفعية) وفرق 
الفرسان المهاجمة» وغيرها. ولتفوق 
العثمانيين فى المدفعية كان لهم 
النصر فى كثير من المعارك التى 
خاضوها ضد أعدائهم . وكان أكثر 
السلاطين العثمانيين اهتمامًا بالميش 
وأكثرهم تطويراً له السلطان «محمد 
الفاتح» - طيب الله ثراه - فقد 
أنشأ مصانع الذخيرة» وأدخل 
إصلاحات جديدة فى الجيش» 
ويمتاز السلطان «محمد الفاتح» عمن ' 
سبقه من السلاطين أنه إلى جانب 
اهتمامه وعنايته بتنظيم وتنمية قوات 
الجيش البرى أولى اهتمامًا كبيرا 
وعناية عظيمة للقوة البحرية» وقد 
حثه. على تنمية الأسطول العثمانى 
مارأى عليه دولة «البندقية» 
(فينسيا)» من قوة وثراء»ء بفضل 
أسطولها البحرى» ولذلك لم يدخر 
السلطان «ميحمد الفاتح» وسعًا فى 
سبيل تنمية القوة البحرية وإدخال 


٠ 


ظ 


أسباب | لتحسين عليها؛ فأمر باتخاذ 
سفن «البندقية» و«جنوة» - أكبر 
الدول اليحرية فى ذلك العهل - 
نماذج 5 عكل امستكانيكة الكمن 
العثمانية»ء وقد رأينا -فيما سيق - 
ان هل لأسطول لاعز 7متحمد 
لشاتح؛ فى فتح «القسطنطينية» وفى 
قتوحاته البحرية في يحر 
«إيجة4ء وكذلك فى إنزاله جيشه فى 
جنوب «إيطاليا». وقد بلغ الجيش 
لعثمانى بقسميه البرى والبحرى 
انتصىئ: تدز 1ل07816لة##7الفاشر 
١‏ 


د 
30 
3 
7 


6 
3 
سان سو لعي الاي - 


الهجرىء وذلك فى عهد الخليفة 
السلطان «سليمان القانونى») حتى 
عدا المبعو ان قزق د ل 
الساحة الأوربية» كما أن الأسطول 
العثمانى كان يتكون فى عهده مما 
يزيد على ألفى مركب حربى وكان 
اطول عتما ليا ل 
معظم «البحر المتوسط»؛ إذ كان 
يستطيع النزول فى أى شاطئْ من 
7 رنذلك فخ العتملانيون 


#نيس» على شاطئ «فرنسا» ونزلوا 


عدة مرات فى شواطىئ «إيطاليا»» 


و 


وأغاروا على شواطئء «الأندلس» 
(إسبانية) منقذين كثيرا من مسلميها 
الفارين بدينهم من محاكم التفتيش 
النصرانية» وقد حاول الأوربيون 


تدمير هذا الأسطول. فاجتمعتثت 


سفن البابا و«البندقية» و«إسبانيا» 
عليه لكنهم فشلوا. أماالحيش 
البرى فقد بلغ سور دقيا 
واستولى على كثير من: مدن وقلاع 
«البلقان» كتيمسوالا (غرب رومانيا 
حاليا) و«يبوداه؛ عاصمة 
«المجرا. و(أنجرا» فى شمال «المجر) 


وغيرها. 


أسباب تحول العثمانيين من التوسع فى أوربا إلى الأراضى الإسلامية 
يتساءلالمؤرخون العرب عن السبب الذى جعل العثمانيين يتركون جهادهم فى الميدان الأوربى» ويتجهون إلى ميدان 
الشرق الإسلامى ليحاربوا فيه ويفرضوا عليه سلطانهم؛ وكان الأولى بهم الححرب فى «أوربا» حيث التكتل الصليبى ضد 


العثمانيين امسلمين. ويمكن إجمال السبب فى ذلك فى شقين: 


هبز د القرثيت ١١‏ ارت لام 


--- فط ا جرودبين دولة الفرس العسفريست | : 


عدولة الاك العثرإنين بعدوق تشادريان 
مط افرود سوا موقم ة شال 
.ع «إظ سير ا جيريشت الفا يسية 
> خبط سر الجميويسش العجمارنيك 1 
38 أماضى مت للمرولة العقاية بدمزية أ 
الممطوريرة» 


أ - ازداد النمو الشيعى فى 
«إيران» و«لعراق»» وتهديد الدولة 
الفتكر اللناين. وميه 
لدولتهم من الخلف أثناء انطلاقاتها 
فى «أوريا», 

ب - تامى الخطر السرتغالى فى 
الخليج العرى وتهديدهم للأراضى 


المقدسة فى الجزيرة العربية» وعجز 


0 


اقل 


# علاقة السلطان سليم 
بالدولة الصفوية: 

أرسل الشاه «إبسماعيل 

الصفوى» دعاته لنشر المأهب 

الشيعى فى «الأناضول»» وما لبثوا 

أن وجدوا بعض المؤيدين» ثم 

قامت جماعة «القيزيل باش» أى 


العلويين فى منطقة «إنطاكيا». 


العثمانية بالتمرة على ملل الدولة 
العثمانية» أسد ستجابة لأوامر من الشاه 
الإسماعيل» نفسه. وقاد هذا التمرد 


75 


شخص عرف باسم «شاه قولو» أى 
«عبد الشاه». وكان هذا التمرد' 
رهيباء استخدم العثمانيون فيه كل 
قوتهم نحتى نجحوا فى إخماده بقيادة 
«سليم بن السلطان بايزيد» والى 
إمارة «طرابزون» القريبة من 
«إيران» : 

وحدث الصدام الأول بين «سليم 
بن بايزيد» والصفويين» عندما احتل 
ااسليم) أربع مدن من مخلفات 
إمبراطورية «الآق قيونلو»» وأرسل 


الشاه (إسماعيل» الذى يدعى أنه 
وريث تلك الإمبراطورية المنهارة 
أخاه «إبراهيم ميرزا» على رأس 
عيش لانماد: تلك الدن : لكنه 
هزم أمام «سليم» الذى 00 جيشه 
وأوقعه فى الأسر. 

وأدت اتتصارات «سليم» إلى 
007 كانه كدر وتقدير) وإعجابا 
فى نفوس الناس» حتى نظمت فيه 
قصائد شعبية» غير أن السلطان 
ابَايزيد) أمر ابنه («سليما» أن يطلق 
سراح أخى الشاه.ء ويترك المدن 
نكس هن رإسيوين عجماء ناء 
على شكوى من الشاه «إسماعيل». 
يالك تلن هذا اصرف فظرا لل اللي 
لجيش أو الشعبء ثم تطورت 
الآأمورء وأجبر الجيش السلطان 
«بايزيد النانى» على التخلى عن 
العرش لابنه «سليم الأول». 

الى «سديم الآولاالدكم 
سنة (918ه- 1617م)2 جاءته 
لرظل من كل بالانحاء لتهسهء:ولم 
يحضر أحد من (إيران» الصفوية» 
فزاد ذلك من شقة الخلاف بين 
اللاقن وتظور الآمر بينهكاا إلى 
الاحتكام إلى السيف» فالتقى 
العثمانيرن مع الصفويين فى (؟ من 


رجب ٠ه-‏ ”7؟ من أغقطس : 


1153م فى متتعتركتة 
«جالديران»» فانتصر «سليم'. 
وهزم الشاه لإسماعيل»», الذى 
هرب ناجيًا بحياته» وترك زوجته 
ففىى اليذدن,ء ودخل «سليم) 


العاصمة الإيرانية «تبريز) . 


70 9 يِذ لسسة 
لت : ش 


معسكرات قوات السباهى فى جورجي على حدود الامبراطورية 


وفى طريق العودة ضم «سليم» 
إلى دولته أراضى «ذى القادر»؛ 
أن حاكمها «علاء الدين»» التابع 
لدولة المماليك رفض مساعدة 
«سليم» عندما كان فى طريقه 
لمحاربة الصفويينء مما وثر العلاقة 
بين العثمانيين ودولة المماليك» وقام 
بينهما عذاء سافر» ساعد فيه 
الاتفاق .بين ذولة (التمالبك الى 


7” 


«مصر)» و«الشام» وبين الصفويين 
ضد العثمانيين» وزاد الأمر تعقيدًا 
عثور العثمانيين على خطاب يؤكد 
العلاقة الخفية بين المماليك 
والصفويين» وهذا الخطاب محفوظ 
الآن فى أرشيف متحف «١اطوب‏ 


قابو' فى (إستانبول». 


برزت أمام السلطان «سليم 
الأول» عدة أسباب استراتيجية» 


جعلت الصدام مع المماليك أمرا 


ضرورياء فأى اتفاق بين المماليك 
و«أوربا» سيفتح الباب أمام حملة 


صليبية جديدة» ويضع الدولة 


الععيت نهف راز كنم آذ 
البرتغاليين بعد معركة «ديو» سنة 
(915هت 4١16م)‏ أصبحوا هم 
أصحاب السيادة على المياه 
الإسلامية الجنوبية» جتى إنهم 
أعلنوا عن عزمهم على قصف 
«مكة) و«المدينة»» وفى الوقت 
نفنيه كانت خبالة ذولة المهاليك 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
سيئة» لا تسمح لهم بحماية 
المقفدسات الإسلامية. 

ولم يغب عن ذهن السلطان 
«سليم الأول» أن انتقال الخلافة إلى 
«بنى عشمان) يجعل منهم قوة 
معنوية كبيرة عند المسلمين» 
من أطماع «أوربا» المسيحية فى 
الدولة والعسووابفة يكن على 
الخطر البرتغالى فى جنوب «البحر 
الأحمرا. 

وقد أدى وقوع الرسائل بين 
«قانصوه الغورى» سلطان المماليك» 
والشاه الإسماعيل الصفوى» إلى 
زيادة هوة المخلاف بين «الغورى» 
واسليم) وقطع أى محاولة للحل 
السلمى بين المماليك والعثمانيين. 


: ب التئانيةغهرك اليه كدعا 
58 + ١امجاصات‏ التوسع العتراول 
3 


بس ست 


* موقعة مرج دابق وآثارها: 

أدرك «الغورى» أن الحرث بينه 
وبين العكتمانوة واقية"لآ مشكالة: 
فلجاً إلى تحريض أهل «دمشق» 
ليشتركوا معه فى حربه ضد 
العثمانيين» الذين اتهمهم بخيانة 
فكرة الجهاد الإسلامى فى «أوربا»» 
وأشاع أن السلطان العثمانى قد 


استعان بجنود من النصارى 


والأرمن؛ ليحارب بهم جند الله 
المجاهدين ضد البرتغاليين» ولكن 
ييدو أن هذا الأسلوب لم يلق 
احا كببرا ين اهل ادمشل 4 
لاقتناعهم بأن العثمانيين منذ قرون 
وهم يجاهدون فى الميدان الأوربى» 
ول ايلكفزامن إلذاة امايق 
أنفسهم بما يلزمهم لقتال 
البرتغاليين» مثلما حدث فى عهد 
السلطان «بايزيد الثانى» . 


8 


والتقى الجمعان على مشارف 


«حلب» فى (مرج دابق) فسلنة 
(97هد /الدام) وح فقشق 
العثمانيون النصرء وقتل السلطان 
«الغورىئ». ودخل «سليم الأول» 
«حلب» ثم «دمشق») ودعى له فى 
المساحلن وفتحت كشير من المدن 
الشامية أبوابها للعثمانيين دون 
مقاومة تذكر. 

وأرسل السلطان «سليم الأول» . 
خلف السلطان «الغورى» فى 
المصراء يعرض عليه فيها حقن 
الدماء» شريطة أن تكون «غزة» 
و«مصر تابعتين للدولة 
العثمانية» ويحكمهما هو باسمهاء 
ويدفع نظير ذلك خراجًا سئوياء 
لكن المماليك قتلوا رسول «سليم»؟» 
فلم يكن هناك بد من الحرب» وعزم 
«سليم» على اللقاء» فالتقى مع 


المماليك فى «غزة» و«الريدانية» 
وكان النصر فيهما حليفه. وأدى 
انتصار العثمانيين فى مع ركتى «مرج 
دابق» و«الريدائية» إلى وقوع 
(مصر) و«الشام» و«الحجاز)» 
و«اليمن» تحت حكم الدولة 
ويعود انتصار العثمانيين على 
المماليك إلى مجموعة من 
الأسباب» منها: 


و 


/ 
ين | 
#4 


زا 1 
يفف 


- تفوق العثمانيين التكنولوجى؛ 
فتلا نانك سرك كان كاله 
على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك» 
على جين متمد ا 20 
العثمانى على مدافع خفيفة يمكن 
تحريكها فى كل الاتجاهات. 

- ملام انك الاتشسكرية 
العثمانية ومرونتهاء. من ذلك 

#امزارة الفوات 
ا 


المماليك الثشقيلة الحركة» ودخولها 
«القاهرة» عن طريق المقطمء هما 
شل دور المدفعية المملوكيةء 
وأحدث اضطرابًا فى صفوف 
الجيش المملوكى؛ لتدافعهم بلا 
انتظام خلف العثمانيين. 

- ارتفاع معنويات الجيش 
العثمانى . 


ودخل «سليم الأول» 


«القاهرة». ونودى به سلطانًا 


للحرمين الشريفين» بعد أن 
تسلّم مفاتيح «مكة» و(المدينة»ء 
وكان «سليم» كريًا مع ابن أمير 
«مكة» «الشريف بركات»». الذى 
جاء يعلن خضوع «الحجاز» للدولة 
العثمانية» وفى «مصر» أعاد 
«سليم» تنظيم البلاد» وأصدر 


قانون «نامه مصر» لهذا الغرض. 


السلطان سليم الأول 


مسجد آيا صوفيا من الداخل 


005 لاط 


مسالة انتقال الخلافة 
إلى العثمائيين 

عندما انتصر السلطان «سليم» 
فى موقعة «مرج دابق» أسر الخليفة 
العا 0 «المتوكل علرز الله محمد 
ابن المستمسك بالله» وكان فى 
صفوف جيش السلطان «الغورى». 
وفى أول صلاة جمعة صلاها 


الكلان ااسليم) فى الجامع الكبير 


بحلب» عد خليفة» وخطب له فى 
«سوريا» باعتباره خليفة للمسلمين» 
وسكت العملة باسمه. 

وتقول إحدى الروايات 
التاريخية: إن الخليفة المتوكل تنازل 
عن الخلافة لبنى عثمان فى مراسم 
جرت فى «آيا صوفيا» بعد عودته مع 
السلطان «سليم» إلى (إستانبول»» 
ويقول بعضها الآخر: إن الخليفة 
«اللتوكل» قلد السلطان «سليم» 


لضو 


لجامع لضي 
أيوب الأنصارى» بعد مراسم «آيا 
صوفيا»ء وأنه اشترك فى هذه المراسم 
علمناء الأزهر دن سافروا إلى 
«إستانبول»» وعلماء الدولة 
العثمانية» وأن الخلافة انتقلت إلى 
البنى عثمان» بقرار هذا المجلس . 

اتسعت رقعة الدولة العثمانية فى 
عهد "سليم الأول» بعد أن د 
إليها «مصر» و«الشام» و«الجزيرة 
العربية»» وبعد عودته إلى العاصمة 


0-9 


الإستانبول».وجد فتنة شيعية قل ' 
اشتعلت فى منطقة «طوقاد) 
مط الل بف رمك 
069م» فأرسل إليها أحد قواده 
فنجح فى إخمادها والقضاء عليهاء 
وأعاد السكون إلى تلك المنطقة . 


وفى سنة (هم-د 2 16م) 
0 «سليم الأول» من جراء خراج 
صغير فى ظهره. 


السلطان سليمان القانونى 

تولى القت تمان 
القانونى» عرش الدولة العثمانية 
بعذ موت والده السلطان السليم 
الأول» عام (975ه- ١٠16م)‏ 
وحكم الدولة العثمانية مدة ست 
وأربعين سنة وهى أطول مدة حكم 
فيها سلطان عثمانى . 

كان عهد «القانونى» قمة العهود 
العثمانية سواء فى الحركة الجهادية 
أم فى الناحية المعمارية أو العلمية 
أو الآدبية أو العسكرية» وكان هذا 
السلطان يؤثر فى السياسة الأوربية 
تأثيرا عظيما؛ حيث كانت الدولة 
العشمانية هى القوة العظمى دوليا 
فى زمنه» ونعمت بالرخاء 
والطمأنينة . 


* بداية عهد القانونى: 


ابعلى العيليويتان» يذ" النتزات 
الأولى من عهده بأربعة تمردات 
تناع 2 15 مهاف ]د إن 
موت «سليم الأول» ثم جلوس ابنه 
على العرش وهو صغير السن أتاحا 
ا ا الزن اسه 
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إلى الاستقلال أنهم قادرون على 
ذلك. فلما وصل خبر تولية 
«سلكان؛ الككرين. ‏ إلى «الشام) 
كان دجان ردى المترالي» اليا 
عليها من قبل الدولة العثمانية» تمرد 
وأشهر العصيان على الدولة. 
و«جان بردى الغزالى» هذاء 
قائد مملوكى». تعاون مع «سليم 
الأول» فى حربه ضد المماليك وكان 
أمير طموحا وأودى به طموحه إلى 
أن ينقلب على المماليك ويتعاون مع 
السليم»)» فلما تولى «سليمان» 
أرسل «الغزالى» من «الشام» رسالة 
إلى «خاير بك» النائتب العثمانى 
على مصر أوضح فيها الأول للثانى 
أن الوقت قد حان لإعادة الدولة 
المملوكية وبعثهامن جديدء إلا أن 


جامع السليمانية 


من جديدء إلا أن والى "مصر» 
الععبان ا نفل الي اله هذه إل 
العاصمة العثمانية ليطلع عليها 
السلطان «سليمان»» وهذه الرسالة 
موجودة الآن فى قسم الأرشيف 
بمتحف «طوبقبو سرابى؟. 

فأمر السلطان «سليمان» بقمع 


إلى «إستانبول» دلالة على انتهاء 
الثمرة: 

أما التمرد الثانى فقام به «أحمد 
باشا» الخائن فى «مصر) فى عام 
(97ه- 1055م). وككان يطمح 
إلى أن يشغل منصب الصدر 
الأعظم ولم يفلح فى هذاء لذلك 
طلب إلى السلطان أن يعينه واليّا 
على «مصر» فقبل السلطان. وما إن 
وصل «مصر» حتى حاول استمالة 
الناس؛: وأعلن نفسه سلطانئًا 
مستقلاء لكن أهل الشرع فى 
«مصر) وكذلك جنود الإنكشارية لا 
يعرفون إلا سلطانًا واحدً خليفة 
لكل المسلمين هو السلطان «سليمان 
القانونى»» لذلك ثاروا ضد هذا 
الوالى المتمرد وقتلوه وظل اسمه فى 
كتب التاريخ مقرونًا باسم الخائن. 

والنتاطره الثالث ضد خليفة 
المسلمين تمرد شيعى علوى قام به 
«بابا ذو النون؛ عام (975ه- 
57م فى منطقة الأناضول؛ 
حيث جمع مابين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف ثائر» وفرض الخراج 
على المنطقة» وقويت حركته حتى 


العثمانيون فى بلجراد 


إنه استطاع هزيمة بعض القواد 
العثمانيين الذين توجهوا لقمع 
كشك راحيت نجه النشيئ عن 
بهزيمة «بابا ذو النون» وأرسلت 
رأسه إلى «إستانبول» . 

والتتمرد الرابع ضد الدولة 
العشمانية فى عهد «سليمان 
القانونى» كان تمردًا شيعيا علويا 
يفنا رككان على اسه ففلدر 
جلبى» فى منطقتى «قونية) 
و«مرعش»ء. وكان عدد أتباعه 
)١١,(‏ اسكيدق) اموا بكتل 
اللتلتمين (اللككان ‏ فى اهاتين 
المنطقتين . 

توجه «بهرام باشا» لقمع هذا 
العصيان فقتله العصاة» ثم نجحت 
الحيلة معهم؛ إذ إن الصدر الأعظم 


لإبراهيم باشا» قد استمال: بعض 
رجال «قلندر جلبى). فقلت قواته 


وهزم وقتل. 


# الجهاد فى أوريا :. 
بعد هذا هدأت الأحوال فى 
ا ويلا السلطان 
الل الح لاسياسة 
الجهاد فى «أوريا». 
بدأ العثمانيون فى عصر 
«سليمان» فتوحاتهم فى «أورياة 
شح 7 مدن «البلقان» وهى: 
ابلجسرادة» التى كان المجسريون 
ل رحاس وسلاقة 
العثمانيين بالمجريين فى هذا الوقت 
متوترة؛ إذ كان «سليمان» قد أرسل 
إن ملك "الجر ) اوراز بعلن 
رات التطينان؟ عرش العتدانيينء 
لحر اك لمر سوا كانم 
ويدعى «بهرام جاووش». فأعلن 
السلطان العثمانى الحرب على 
«المجراء وحاصرت القوات 
العثمانية «بلجراد» من البر ومن 


النهر وسلّمت «بلجراد» بعد شهر 
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ْ ا مها نك له" . . 


0 


منمنمة توضح انتظار سليمان القانونى فى معركة موهاج 


قاعدة حربية تنطلق منها قواتهم فى 


فتوحاتهم الأوربية . وأثناء حرب 
«بلجراد» هذه استولى العثمانيون 
أيضًا على قلاع مهمة فى منطقة 
«بلجراد» مسثل: «صاباج» 
و«سلانكامن» و«زملين)» . 


العثمانيين على «بلجراد»؛. أخذ 
1411[ اكز جم 
القوى الأوربية لمحاربة العثمانيين» 
وكتب إلى كل من «شرككان» 
الإمبراطور الألمانى.» و«فرديناند» 
الأرشيدوق النمساوى يطلب منهما 
التحالف معه ضد العثمانيين. 

وفى الوقت نفسه كان السلطان 
«سليمان القانونى» يستعد لمحاربة 


م 


)افق أكمكرامن 
ستين ألف جندى حتى وصل إلى 
«صحراء موهاج» المجزية» وهناك 
دارت معركة ضخمة من معارك 
الأتلء ف ايوم 5١9‏ من ذى 
القعدة ؟'97ه- 59 من أغسطس 
5م). هزم فيها العثمانيون 
الجيش المجرى» وكان من أرقى 
الجيوش الأوربيةء؛ ومعروف 
بفرسانه المدرعين» ولعبت المدفعية 
العثمانية دورها فى هذا النصر 
السريع الذى أحرزه الجيش العثمانى 
فى ساعتين» على الرغم من قطعه 
مسافات طويلة» حتى وصل إلى 
أرض المعركة . 

وقد تكبّد الجيش المجرى خسائر 
هائلة فلم تقم له قائمة» فقد أسر 
العثمانيون حوالى (55) ألف 
جندى» وتعرض نحو (715) ألما 
للقتل أو للغرق فى مستنقعات 
«موهاج»؛ وكان الملك المجرى 
«لايوش» ممن مات غرقًا فى هذه 
المستتقعات . 

وقد رفعت الرايات العثمانية 
فوق العاصمة المجرية «بشت»» ولم 
تكن ادن عرنات ]0-1 الآن 
«بودابست»» وأعلن منها السلطان 


' «سليمان القانونى» خضوع «مملكة 


لسرن السجماية ب العس انب لاسن 
أمرا بتعيين «جون زابوليا؛ أمير 
منطقة «أردل» المجرية ملكا على 
«المجر»)ء وهو الذى تعرفه المصادر 


المرؤفكيه اسم املك ا(دنانزكزة ء 
وعاد «سليمان» إلى «إستانبول» 
بعد ثلاث سنوات من الحملة 
العثمانية لفرض الحماية الإسلامية 
على «مملكة المجراء جاءت رسالة 
إلى «سليمان» من «يانوش» ملك 


«المجرا يقول فيها بأن أرشيدوق , 


(التمسا» (فرديانك» يستعيد لاأخذ 
«المجرا منهء بعد أن قام الكثير من 
بورع در قرس اكون 
«المجر) بدلا من «يانوش»» واستولى 
«فرديناند» بالفعل على مدينة 
«بودين» من الملك المجرى التابع 


وفى ( رمضان ه”97ه- مايو 
69م تحركت الجيوش العثمانية 
من (إستانبول» إلى «المجر» واستعاد 
«سليمان القانونى») مدينة «بودين» 
مرة أخرى» وفى احتفال مهيب توج 
«القانونى» «جون زابوليا» ملكًا على 
«المجر) . 

ثم أصر السلطان «سليمان 
القانونى» على محاربة «فرديناند»» 
فحاصرت القوات العثمانية فى 
(المحرم 95175ه- سبتمبر 18679م) 
مدينة «فيينا» عاصمة «النمسااء 
واشترك فى الحصار:.مائة وعشرون 
ألف جندى وثلاثمائة مدفع» وقبل 
الحصار خرج ملك «النمسا» من 
عاصكمعه واتتتحت يعدا عنهاء 
وقامت معارك كبيرة أمام أسوار 
«فيينا» لكن اللجميش العثمانى لم 
يتمكن من فتحهاء إذ جاء الشتاء 


ربدت ويل 5 سعد باطو 20 
وعادت القوات العثمانية جميعًا 
دون التمكن من فتح «فيينا» . 
وبعد ثلاث سنوات من بداية 
الحملة على «المجر؛ وحصار 
«فيينا». قام السلطان «سليمان 
القانونى» بمحاربة «ألمانيا» (419ه- 
”م بسبب قيام أرشيدوق 
«النمسا)» «فردينائد» بإرسال سفير 
إلى السلطان العثمانى يطلب منه 
الاعتراف به ملكا على «المجراء 
ولم يكتف «فرديناند» بذلك بل 
جرد حملة وحاصر بها مدينة 
«بودين». وقامت الحامية العثمانية 


المحلية بالدفاع عن المدينة . 

وصل السلطان العشمانى إلى 
«الخكتكا؟ ثارا مترغر تتشلافيا 
و«المجراء وكانت القوات العثمانية 
المشتركة فى هذه الحملة تقدر بماثئتى 
ألف» ولم يحاصر العثمانيون 
(فيينا» هذه المرة بل توجهوا لتأديب 
أسرة الهابسبرج» العريقة» لكن «آل 
هابسبرج» وقوادهم خافوا مواجهة 
السلطان «سليمان» العثمانى عندما 
علموا بوصولهء ولا لم يتحركوا 
للحرب أرسل 0 إلى 
(فرديناند» رسالة كلها احتقار دفعًا 
لحماسه إلى الحرب» لكن «آل 


للمغيرين أوامر بالقيام بعمليات 
عسكرية سريعة فى داخل «ألمانيا» 
غنكوا ناكرا فظن 
وعندما حل الشتاء عادت الحملة 
العثمانية بأكملها إلى «إستانبول» . 
أسفرت الحملة العثمانية على 
(ألمانيا» عن خوف «فرديئناند» وإعانه 
بأن لا قوة فى «أوربا» تسستطيع 
التصدى لسليمان العثمانى» فاضطر 
«فرديناند» إلى طلب الصلحء 
فوافق السلطان بشرط أن يعترف 
بأن «بيانوش» ملك على «المجر) 
تحت الحماية العثمانية» وأن يدفع 
0 ااااااااا00 


للدولة العمايلة: 


وفى الجبهة الأوربية» مات 
«يانوش) عام هك 
م)») ولم يكن له إلا طفل 
صغيرهء فقامت الملكة «إيزابيلا» 
بالكتابة إلى السلطان العثمانى » 
تقول له: إنها تريد أن يكون ابنها 
هو الملك. وكتتاناك تذرك أن 
«فرديناند) أرشيدوق «النمسا» 
يطمع فى ملك «المجراء» بل وتحرك 
وحاصر (بودين» فعلكّ وسريعًا 0 
تحرك جيش العثمانيين بقيادة 
السلطان «سليمان القانونى» نحو 
(بودين»» وما إن سمع النمساويون 
الشررت القع اتية سع اقركوا 
حصر لمدينة وهربواء» وعند 


انسحابهم كانت بعض وحدات 
العثمانيين بقيادة الوزير «(محمد 
باشا» تلحق بهم الخسائر الفادحة 
أثناء انسبحابهم . 

وفى عام (9148ه- ١1554م)‏ 
دخل السلطان «بودين» وأمسر 
بتحويل أضخم كنائسها إلى جامع 
للمسلمين» كما أمر بإلحاق هذه 
المنطقة المهمة من «المجر) بالدولة 
العثمانية تحت اسم «ولاية بودين»» 
وأمر بتعيين «سيجموند» الابن 
الطفل لملك «المجر» «يانوش»» أميرا 
على إمارة «أردل» التى كان يحكمها 
أبوه قبل أن يصبح ملمًا على 
«المجراء ثم عاد السلطان إلى 
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العاصمة . 

لكن «فرديناند» لم سكت فقد 
أقنع البابا «بول الشالث» بضرورة 
تكوين حملة صليبية قوية لكى 
تستريخ «أوربا» من العشمانيين 
بالتخلص منهم والقضاء عليهم» 
فتحركت هذه الحملة إلى «بودين» 
عام 4 هدك 1م), 
وحاصرتها حصارً محكماء لكنها 
فشكت فى الاستبلاء عليهكاء' ولما 
رمد كدر عن مساق 
الشلظان '«س لمان تمتترك امرة 
أخرى عام (94650ه- 1547م) إلى 
«أوريا»» واستولى على أهم القلاع 
الاجككرن الذنى ككانت فك يد 
البنمساوينء وهمها «استدركون». 
و«استولنى بلجراد) . 


سليمان القانونى 
أما فى جبهة الدولة العثمانية مع 


يلى : 
عا 2147 167 


تولى الحكم فى الدولة الصفوية ., 


الشاه «طهماسب» ابن الشاه 
الإسماعيل»» وكان «طهماسب» 
عدوا للعثمانيين؛ فرغب فى 
التحالف مع القوى الأوربية الحصر 
العثمانيين بين القوتين والقضاء على 
دولتهم. فأرسل «طهماست» إلى 
«شرلكان» سفيراً يطلب منه 
التتحالف معهء. وكانت البداية 
الحقسيقية للنزاع - هذه المرة - بين 
العثمانيين والصفويين» حين طلب 
«ذو الفقار نخان » تحاكم (بغداد) 
الدخحول تحت الحماية العثمانية 
فأرسل له الشاه من يقتله عام 


(970ه_- 9م ودخخلت 
القوات الصفوية «بغداد». وعلى 
الجانب الآخر قام #شرف خخحان» 
حاكم «بتليس» بخيانة العثمانيين» 
وتحالف مع الصفويينء عندئذ 
الوسر نوري اقرف تر 
الصفويين» وتحرك الصدر الأعظم 
«إبراهيم باشاء فدخل «تبريز» دون 
مقاومة تذككا ومن خلفة كان 
السلطان «سليمان القانونى» يقود 
الجيوش العثمانية إلى الهدف نفسه. 
ودخل «تبريزا عام (95ه- 
4امم). ثم اتجه إلى «بغداد) 
فسلّمت القوات الصفوية عام 
(الشحه اروم )اومان 
«سليمان؛ قد استولى على 
لأذربييجان»؛ وعبر جبال 
«زاغروس» الإيرانية» ومنها إلى 
«بغداد)» وسميت هذه الحملة 
حذلظ #1 الفتراقين الى «القتراق 


العجمى) وهو «أذربيجان» 
و«العراق العربى». وبهذه الحملة 
دخلت «العراق» فى كنف الدولة 
العثماذ 

وعنائك حك !الك كرن 
استرجع الصفويون المنطقة؛ مما 
جعل السلطان يعزم على تأديب 
الصفويين مرة أخرى» وهذا ما 
سمى باسم الحملة الثانية على 
«إيران»» وكانت عام (9060ه- 
4م) واسترجع فيها «تبريز)» 
واحكاف إلنيكا عن «وان» 
و«أريوان»» الكن اناشش كانت 
العثمانيين وعودتهم جعل الإيرانيين 
يتتهزون فرصة انشغال الدولة فى 
«أوربا»» ويعودون مرة أخرىء» 
فقام «سليمان» بحملته الثالثة» ولم 
يحصل على نتيجة مباشرة؛ إذ إن 
«طهماسب») خاف من مجابهة 
الجيوش العثمانية» فلما عاد 
«سليمان» إلى بلاده وعند وصوله 
إل «أماسنا» وإضلت!إلينة (رسل 
«طهماسب» للصلح. فقبل 
السلطان توقيع معاهدة «أماسيا» 
عام (1656م) وبموجبها تقررتث 
لكان المستفاقة فى كز كن 
«أريوان» و#تبريز) واشرق 
الآناضول» . 

* سليمان القانونى وفرنسا : 

أما ما كان من أمر السلطان مع 
«فرنسا» فقد بدأ أول ما بدأ أثناء 
حروب «القانونى» فى «المجراء 
فقد لبى السلطان طلب الدعم الذى 


تقدم به «فرانسوا الأول» ملك 
ا(فرنسا» وأمهء وأنقذه من ضغوط 
«شرلكان) عليه. 

أما لماذا قبل السلطان «سليمان 
القانونى» أن يساعد «فرنسا»؛ 


فذلك لأن الأوربيين كانوا ينظمون . 


خودت فللتتلك عن الذولة 
العثمانية» وعلى العالم الإسلامى» 
ولا يكلون من هذا رغم هزائمهم 
المتكررةء فانتهز «القانونى») فرصة 


النزاع بين «شرلكان» و«فرانسوا» 


ملك «المتكر) ونككاقي المسككه . 


«فرنسا» وإيعادها عن المعسكر 
المسيحى واتخاذها مانعًا أوربيا ضد 
أى تجمع صليبى يستهدف 
العثمانيين . 


وبعد عودة السلطان «سليمان» 
من حملته البغدادية منتتصراً وقع 
مع (فرنسا» معاهدة عام (9157ه- 
0١امم).,‏ منح بموجبها السلطان 
لفرنسا بعض الامتيازات التجارية. 
مثل: إعطاء تخفيض جمركى 
خاص للسفن الفرنسية التى تصل 
إلى الموانىئَ العثمانية» وتم الاتفاق 


على إن هذه المعاهدة تسرى ما دام 
الحاكمون على قيد الحياة» لكن 
الفرنسيين نجحوا فى تجديدها كلما 
جد سلطان جديد حتى وصل الأمر 
إلى تثبيت هذه الامتيازات رسميا 
عام (67١١اه-‏ . م ). 

كان لقان 2ه مكظر ةا الفر سا 
فقد أمدها بمعونات عسكرية» 
وأرسل قباطنته العظام مثل: «خير 
الدين برباروس»» و«طورغود 
رئيس»» وتحت إمرتهما الأساطيل 
العثمانية إلى «فرنسا» لمؤازرتها. 

وفى عهد «القانونى» تم فتح 
«جزيرة رودوس) عام (9457ه- 
5 م)). والرودوس) ذات موقع 
استراتيجى مهم بالنسبة إلى 
الأناضول والدولة العثمانية» 
وكانت تضرب السفن التى تسير فى 
شعرق «البحر المتوسط» بين 
«الأناضول) و«مصر» و«سوريا», 
وسبق أن حاصرها السلطان «محمد 
الفاتح» ثلاث مرات فلم ينجح فى 
فتحهاء وكان انتصار العفمانيين 
على فرسان القديس «يوحنا» الذين 
يحكمون الجزيرة انتصارً هائلاً» 
حيث كانت «رودوس» أقوى قلعة 
بحرية فى ذلك الوقت. 

وبعدها سمح السلطان للفرسان 
المقاتلين بالخروج من «رودوس») 
بكل ما يستطيعون حمله فى 
سماحة وكرم. 


#7 بفسيسر الذين بسزباروسى. 


والدولة العثمانية: 2 


«خير الدين برباروس) أحد 
أربعة أخوة اشتهروا فى التاريخ 
الإسلامى» وكانوا يعملون فى 
«البحر المتوسطاء. وفى إحدى 
أسفارهم قتل فرسان «رودوس» 
أخاهم «إلياس»» وأسروا «أوروج» 
الذى استطاع الهربء وراح يتنقل 
بين الموانئ» حتى استقر بجزيرة 
«جربة» الواقعة بين «تونس» 
وااليبيا؛ سنة (919ه- 1617م). 

وبمجيئه هو وأخية «خير الدين» 
تغير سير تاريخ الشمال الإفريقى 
كلهء حيث استطاعا أن يشتريا 
: كر متت 
التونسى» ويؤسسا قاعدة للحملات 
ضد الصليبيين» وأقاما علاقات 
قدو مع «قانصوه الغورى» سلطان 
«مصراء و«أبى عبد الله الخامس» 
سططان «تونس»» الذى وافق 
على إعطائهما قلعة «حلق 
الوادى»» وكانت ميناء متحكمًا فى 
«خليج تونس»» مقابل إعطاء 
السلطان خمس الغنائم . 

ولما بدأت القوة البحرية 
للأخوين فى الاتساع أحذت 
تضرب السفن الصليبية على نطاق 
واسعء ونجحت فى الاستيلاء على 
مدينة «بجاية) سنة (؟9171ه- 
57م)) واتخذتها قاعدة بحرية 
للصراع مع قوة (إسبانيا» البحرية. 
وبعد استشهدد «أوروج». 


المعروف فى المصادر التاريخية 
العربية باسم «عروج) فى إحدى 
معاركه» طلب أخوه «خير الدين» 
المعروف فى المصادر الأوربية باسم 
(برباروسا» أى «ذى اللحية الحمراء» 
مساعدة العثمانيين بعد استيلاء 
السلطان «سليم» على «مصراء 
وقد أذن له السلطان بالحصول على 
مايحتاج إليه من سواحل 
«الؤنالمسوليه فى مقابل سيطرة 


:/ 


خير الدين بارياروسا 


الدولة العثمانية على «الجزائر»» 
وقيام «خير الدين» بحكمها نيابة 
عن السلطان. 

ولم تتمكن الدولة العثمانية من 
تنفكن هذ الاتفات ا كني 
بغزو «جزيرة رودوس» وكان 
قراصتتها يأسرون أعداذا كبيرة من 
التسفن عو الع شاف علقم الفشادل 
والذهب من الولايات العربية وتنقل 
الحجاج إلى الأماكن المقدسةء 


وبغشزو «المجراء ومواجهة 
الصفويين» وبناء أسطول جديد 
بمكنة هوا !2 لال ليلا 
البحارة الاالفين فر الشمال 
الإفريقى الاعتماد على أنفسهمء 
إلى أن تتمكن الاين 01 اية من 
مد يد المساعدة لهم . 

وقد قام حبر الدين» كللة 
من الغكانزات عكل الاشطرن 
الإسبانى» كما قام فى الوقت نفسه 
بسبع رحلات من «الجزائر» إلى 


ساحل «الأندلس»» تمكن خلالها 
من نقل )12٠١(‏ ألف مسلم أندلسى» 
فأنقذهم بذلك من الموت حرقًا 
باسم «محاكم القحشس!: 

اهتم السلطان «سليمان القانونى»» 
برفع نظام «الجزائر» من نظام اللواء 
العثمانى إلى نظام الإيالة (أى إقليم 
شبه مستقل)» زول عليها (خير 
5 2 ك4 كد 
649م) ووكل إليه قيادة حملات 
غرف «الشخراالترسط». 
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وقذن حاول اكلنك الإتكا 
القضاء على أسطول «خير الدين»» 
اكااكان ايكذ فى كل مثرة حسائر 
0 ولعل أعظم انتتصاراته 
البحرية فى «البحر المتوسط» يتمثل 
فى موقعة (بروزة) سئة (4510ه- 
ام)ء التى تعد من المعارك 
البحرية الخالدة فى التاريخ 
الإسلامى الحديث». فقد دعا البابا 
«بول الثالث» الجيوش الأوربية إلى 
الا تماد ضد العتكمانين: وتكون 
000 سفيئة و(50) ألف جندى» 
يقودها «أندريا دوريا»» وهو من 
أمهر القادة البحرية فى ذلك 


عر الت الإامسشراه 
)١١10(‏ قطعة بحرية» و(١5)‏ ألف 
جندىء والتقى الأسطولان فى (5 
من جمادى الأولى5 5 4ه- ١8‏ من 
سبتمبر 19178١م)‏ أمام «بروزة»» ولم 
تستمر المعركة أكثر من حمس 
حرقات مك أن رسيو حير الذي 
من حسم المعركة لصالحه» وفر القائد 
«أندريا دوريا» هربًا بحياته . 

ونظراً لجهود اخير الدين» 
وانتصاراته التى حققها قام السلطان 
«سليمان القانونى» بتعيينه فى القيادة 
العامة للقوة البحرية العثمانية وناظراً 
للحربية» واستقدمه إلى (إستانبول» 
مع طاقمه المكون من تسعة عشر 
أقرلاى . 


وتوفى «حيرالدين» فى 


السلطان سليمان القانونى 


«إستانبول») سنة (467ه- 
5م» تارمًا أسطوله الذى بناه 
بأمواله للدولة» وترك أموالا وفيرة 
أوقفها لأعمال الخير» واستطاع 
خلفاء «خير الدين» من بعده أن 
ينتزعوا من الإسبان ما احتلوه من 
«الجزائر» باستثناء «وهران» التى 
بقيت فى أيديهم حتى القرن الثامن 
عشر. 
فتح ليبيا: 


كانت «طرابلس الغرب» فى 
تلك الفترة تحت حكم فرسان 
«مالطة» المسيحيين» فأصدر السلطان 
««سليمان القانونى» أوامر 4 إلى قبطان 
«البحر العثمانى» «طورغود رئيس» 
بتخليص «طرابلس الغرب» من 
امود المسح, .نساء خا فر: 
مرا اديه باسسرن حصان 
شديدا فاضطرت حاميتها المسيحية 
إلى التسليم فى سئة (909ه- 
5م وعين السلطان القبطان 
«طورغ ود رئيس» واليَا على 


3 و- 


حا . 9 
«طرابلس الغرب». 
* الحملات البحرية العثمانية فى 


الخليج العربى والمحيط الهندى: 
واجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين 
فى «الحبط الهدى» و اشيج 
العربى»» وكانت تلك المواجهة 
أخدالأسس الفاشة فى الياعة 
الحربية للعثمانيين» فاستولى «أويس 
باشا» والى «اليمن» على «قلعة 
تعزا سنة (405ه- 1045م)». ثم 
نجح فى ضم صنعاءء وفى الوقت 


وخلفه قائد البحرية برباروسا وقائد القوات البحرية . 


نفسه حاصر «بيرى رئيس») «قلعة 
هرمز التى كان يسيطر عليها 
اميا لون كتفي شمن 
الاستيلاء عليهاء فدخل ميناء «بندر 
عباس» الإيرانى» واعترفت إمارات 
#عمتانة و«قطر) و«البحرين» 
بتبعيتهم للدولة العثمانية» على 
حين ظلّت مسقط تقل من 
السيطرة العثمانية إلى الاحتلال 
البرتغالى» حتى نجبح العثمانيون فى 
إخراج البرتغاليين منها نهائيا فى 


وقد أدت هذه انا كه ف 
مواجهة البرتغاليين إلى الحد من 
عربلاتهم فبي ك7 1 رك 


اياتب المندب»6 وسط اللاالخصدية 
* وفاة السلطان. لمان 
القانونى: 


وق (طفْر 91/54ه- سبتمبر 
7م اشتد المرض بالسلطان 
١سليمان»‏ وهو يحاصر مدينة 
هشيكتوار» المجريةء ثم ثُوفى فى 
(5 من صفر سنة 61558815 من 
سبتمير سنة 1077م) بعد أن قضى 
فى الحكم ثمانية وأربعين عامًا 


قضاها ف توسيع دولته وإعلاء 


شاتهاء حتى بلغت فى أيامه أعلى " 


درجات القوة والكمال» وفى وضع 


النظم الداخلية للدولة حتى اشتهر 


بلقب #القانونى؟ . 


- الى 


نظام الإقطاع 

لم يكن نظام الإقطاع الحربى 
أسلويًا جديدا ابتكرته العقلية 
العثمانية.ولم تكن أول من 
يستخدمهه. بل إن المتصفح 
لصفحات التاريخ يجد أن هذا 
النظام عرف على مهد الدولة 
السلجوقية التى كانت تحكم قبل 
الراك ف كه كن راااعرك فن 
«مصر» على عهد الناصر «صلاح 
الدين الأيوبى» الذى نقله مسن 
«الدولة بالترنكيسة؛ .فى «الموصل» 
و«حلب». ولكن الفرق بين النظام 
الإقطاعى فى «مصر» وفى الدولة 
العثمانية هو: أن «صلاح الدين 
الأيوبى» نجح إلى حد بعيد فى 
حماية الفلاحين الذين يخضعون 
لهذا النظام» فحده الإيجارات 
والجبايات التى يدفعها من يعطى له 
الإقطاع» وكان يراقب هذا مراقبة 


وأسلاحتهمء وكان عدد هؤلاء 


' شديدة؛ منعًا لاستغلال العسكريين 


للفلاحين ولذلك أطلقت العبارة 
المشهورة: 

دإن الستكاةة الإفطذاعين 
العسكريين فى العصر الأيوبى كانوا 
فى نعمة محدودة». 

كما أن هذا النظام ظل معمولا 
به على عهد دولة المماليك فى 
«مصراء حتى إنه أطلق على ديوان 
الجيش اسم «ديوان الإقطاع» . 
* الإقطاع الحربى فى الدولة 
العثمانية: 

كان السلطان يمنح أرضًا زراعية 
لأفراد من سلاح الخيالة (الفرسان) 
يستقرون فيهاء ويشرفون على 
زراعتها بمساعدة الفلاحين» الذين 
كانوا يتولون زراعتها بصفتهم 
مستأجرين» وذلك مقابل أن 
ينضموا إلى الجيش بخيولهم 
وأسلحتهم عند نشوب أى حرب» 
وكان على كل فارس من هؤلاء 
الفرسان أن يقدم إلى الجيش وقت 
الحرب عددًا من الفرسان» يتراوح 


ل 00 01 * 0 
بين اثنين وأربعة » بخيولهم 


الفرسان الإقطاعيين يتناسب 
تناسيًا طرديا مع مساحة الإقطاع 
الحربى» ومع الإيراد الذى تغله هذه 
الأرض الإقطاعية,» وكانت هذه 
الأراضى تسمى إقطاعات» وكان 
يطلق على من يحصل عليها عن 
طريق الإقطاع الحربى اسم «السباهية 
الإقطاعية).ء وكان هؤلاء لا 
يتقاضون مرتبات نقدية من 
الحكومة» بل كانوا يعتمدون فى 
معيشتهم على المحاصيل الزراعية 
التتى تغلها لهم الإقطاعات 
الممشوحة؛ ولذلك كانوا يمدون 
الفلاحين عادة بالماشية والبذور فى 
المحصولء كما كانوا يعتمدون على 
حصيلة العشور وغيرها من 
الضرائب المقررة على الفلاحين 


- الأرض أو المحاصيل - ويقومون 


بجبايتها منهم لحسابهم» وكانت 
الإيرادات التى يستؤلون عليها يطلق 
عليها بالمصطاح التركى (ماله 
مقاتلة) بمعنى مال المقاتلة. 

وكانت الأراضى الإقطاعية 
تنقسم إلى : 

1١‏ - إقطاعات ضغيرة سبياء 
وتسمى (تيمار)» وتحقق لصاحبها 
إيرادًا يبلغ ثلاثة آلاف أقجة» وهى 
عملة عثمانية من الفضة. 

؟ - إقطاعات أكبر مساحة من 
الأولى وتسمى (زعامت»)» يمنحها 


السلطان للفارس إذا أظهر كفاية ' 


قتالية» وكان يطلق على صاحبها 
(زعيم)» وكان هذا الإقطاع يدر 
ربحًا على صاحبه يصل إلى مائة 
ألف أقجة:. وذلك مقابل أن يقدم 
للجيش وقت الحرب عددًا من 


الفرسان بخيولهم وأسلحتهمء وكان 


هذا العدد يتحذد بنسبة فارس عن 


كل خمسة آلاف أقجة. 

وكان هذان النوعان من الإقطاع 
الحربى يخضعان لنظام التفتية 
الذى يقوم به موظفو الحكومة 
المختصون» ويسمون (الدفترداويين)» 
وكانت تربية الخيول والعناية بها. 
وتدريبها تدريبًا متواصلاً أمورا تعد 
فى مقدمة واجبات صاحب الإقطاع 
الحربى» فإذا تبين لوظفى الحكومة 
فى أثاء وورانيم العنديشية على 
الإقطاعات الحربية إهمال أو ترا 
من فشا الإقطاع فى تربية 
الخيولء» كان هذا الإهمال أو 
التراخى سببًا كافيًا لانتزاع الإقطاع 


وكانت الإقطاعات التى من نوع 
(ثيمارات) و (زعامات) توجد فى 
ولايات الدولة المحكومة من 
الإستانبول» رأسّاء سواء فى «أوربا» 
أو فى «آسياف» ومع ذلك فلم تطبق 
الدولة هذا النظام على جميع تلك 
لولاياتء ومن الأقاليم التى طبق 
قيهانظام الإقطاع الحصربى: 
«الروملى»ء «بودا») (يودابست)» 
«اليوستةة» #طمسفاركء «ديار 
يكرةء «أرضروم؟كء «ومكضنق 0 
«حلب6ء «بيغذاد»» «شهر زوراء 
#إيالات الأتناضول»: «جزر 
الأرخبيل؟» «قفرمان»ء «مرعش». 
#سيواس6. 

” - إقطاع أكبر مساحة من 
لمن الزن سس ازففافقنا) 


وكان هذا الإقطاع يمنح للولاة . 


الخىيية سقدية لك وفاذا ها 
تركوا مناصيهم نتيجة الوفاة أو 
العزل أو الترقية إلى منصب آخرء 
تزع متهم الإقطاع (الخاص). 
كدر الفدككخر أن تعض 
(التيمارات) و(الزعامات) كانت 
تمنح لبعض شافغلى المناصب 
الكبرى فى الدولة» فكانت تشبه 


الإقطاع (الخاص) الذى كان يرتبط. 


بالمناصب . 

: - الإقطاعات السلطانية 
الخاصة: وكان يطلق على هذه 
الإقطاعات اسم (وخواص 
همايون)ءوكانت أكبر وأهم 
الإقطاعات جميعًا من حيث 


المساحة وجودة الأرض» وكان 
السلطان يمنح أجزاء منها لبعض 
أعضاء الآسرة الحاكمة من أميرات 
وسيدات من حريعه. 

ه - إقطاعات اقتصادية: 
وكانت تخصص للإنفاق العسكرى 
على أفراد حرس الحصونء 
والسلاح البحرى» والحاميات 
المحلية وغيرهاء وكان يطلق على 
هذا الإقطاع اسم (أوجاقلقات). 


- خمس مساحة الإقطاع على 
القسم الأول (التيمارات). 

- عشر مساحة الإقطاع على 
القسم الثانى (الزعامات) . 

- خمس مساحة الإقطاع على 
القسم الثالث (الخواص) . 

- عشر مساحة الإقطاع على 
القسم الرابع (الأوجاقلقات). 

- خمس أوقاف. 

أهمية النظام الإقطاعي: .. 

ساعد هذا النظام على التوسع 
فى زراعة مساحات شاسعة من 
الأراضى داخل الأقاليم العثمانية 
فى «أوربا» وفى «آسيا»ء وأدى إلى 
اطمتنان الدولة العثمانية؛ يسبت 
حرص أصحاب هذه الإقطاعات 
على بذل أقصى ما لديهم من جهد 
فى سبيل زراعة هذه المساحات» 
وحصول الدولة العثمانية على عدد 
كبير من الفرسان دون أى تكلفة 


اوفلن 


تذكرء فقد كان كل صاحب إقطاع 
يجهز عددا من الفرسان بتجهيزاتهم 
وأسلحتهم . 
النظام المالى 

انقسم النظام امال فى 'عمهد 
الدولة العثمانية إلى قسمين» هما: 

-١‏ ميرىء» أى الدخل 
والمنصرف العامء ويتكون من: 
فككل | الأرمل | الززاعية» والحريق 
ورسوم التجارة» ويديره «دفتردار) . 

؟ - خزنة» أى مخصصات 
السلطان» ويديرها «خزنة وكيلى», 
ويتجمع دخلها فى «آل خزنة»» 
ويديرها موظف و السلطان 
ا مخصوصيون . 

ويضاف إلى النوع الأول ما كان 
يتبقى من مال الوقف و«الجزية» 
وكان يدفعها أميراالأفلاق 
رالساة: 

وكانت الأقاليم الملشهورة 
بالخصب والحبوب مثل «مصر) 
ترسل هبة من القمح تمثل ١/١١‏ من 
المحصول؛. وفى أغلب الأحيان لم 
يكن فى وسع الزراع تصدير القمح 
أو نقله إلى خارج حدود الإقليم» 
بل كانوا يجبرون على بيع الفائفض 
عنهم للحكومة نظير ثمن محدد. 

وكانت تقع مصروفات القضاء 
على المنقاضين؛ إذ كان القضاة 
يأخندون رَسَمًا لأنفسهم نذلا "من 
أخذهم رواتب من الدولة. 


الإصلاح والتغريب 


الإصلاح عن طريق إجياء الإسلام: 


كانت الدولة العثمانية ملء السمع والبصرء وكانت القوة الدولية العظمى التى تؤثر فى مجرى الأحداث العالمية» ضمت 
بين جوانحها أقوامًا من مختلف الأجناس والأعراق واللغات, وامتد عمرها فى التاريخ قرونًا طويلة» وأثمرت حضارة مزدهرة 


كيك عتاقتة ا انك 
على مدى القرون التى سبقتهاء ثم 
أتى على الدولة حين من الدهر 
وجدت نفسها لا تستطيع التقدم 
والفنح ومؤاظالة مذ الإسكللين: 
بعد أن توغلت فى «أوريا»» فقد 
توقف السيل العثمانى أمام أسوار 
«فيينا؛» عاصمة «النمسا»» وعندئذ 
نظر العشمانيون إلى العو 
وأيقنوا أن هناك خطأ يستوجب 
الإصلاح . 

قوع الك 
العثمانية ومصلحوهاء ابتداءً من 
عهد السلطان «مراد الشالث» أن 
الفساد قد استشرى فى أجهزة 
الدولة» وكثر التمرد فى الأقاليم 
التابعة لهاء وما صاحب ذلك من 
ثورة وفوضى وفتنة» بل وظهر 
التمرد والثورة فى عاصمة الخلافة 
نفسهاء مما أحدث الخوف على 
بواتقه اللسزلة ووكدس1يها لسارو 
ولناوا سس د سيا عه بوطاسة 
إلى الإصلاح.» وضرورة ملحة 
لعلاس الخال الذى بدا يطلو يراس 
ويكاد يععصف بالدولة ويعرضص 


السلطان احمد الثالث 


مكانتها وهيبتها للاهتزازء 
وأصبحت هذه الحاجة هى الشغل 
الشاغل لجهاز الحكم فن عتهسد 
الخليفتين «عثمان الشانى»» و«مراد 


الرابع» . 


بادئ الأمر إلى استلهام الإسلام 


ومبادئه ونظمه فى عملية إصلاح 
الخللء بوايقن المصلحرن الماك 
آذ تطاين 1 يكنة ٠‏ لامبية فى 
مختلف مؤسسات الدولة سوف 
يعيد لها قدرتهاء ويجدد شبابها 
ويبعث القوة والحيوية فى عروقهاء 
فتنهض بعد تعثرء وتقوى بعد 

وقدم هؤلاء المصلحون النصح 
والتؤجيه إلى السلاطين العثمانيين 
فى صورة رسائل وتقارير تحمل 
أفكارهم ‏ وكان فى مقدمة 
الناصحين الضابط العثمانى فى 
البلاط السلطانى «فوجى بك/ء 
الذى قدم تقريرً إلى السلطان يقول 
فيه: إن تطبيق الشريعة الإسلامية' 
وأحكامها بقوة وحزم هو العامل 
الأساسى فى وقف تدهور الدولة 
رتخفظ الأمن: ورف العم 
والفوضى فى البلادء ومن ثم 
ظفل [النازة [النقكاتا الفا با ء 
تفع الإضنوع كيك اران 
لقي وسفن افرع 
الشرع بقوة سيرجعون إلى عهد 
الفتوحات» . 


الأخذ بالتموذج الغربى: 

وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى بلغت الدولة العثمانية أشد 
حالات فسادها وضعفهاء فى 
الوقت الذى كانت فيه «أوربا) تسير 
بخطى واثقة نحو التقدم والمدنية ؛ 
لذا قام بعض المفكرين العثمانيين 
بالدعوة إلى ضرورة الاستفادة من 
التقدم الأوربى» والأخذ بأسباب 
حضارتهم؛ لضمان المحافظة على 
وحدة الدولة»ء وصون حياتهاء 
لكان على دواتيا 
واستمرارها. 

وأول حركة إصلاحية تبنت هذا 
الممهوم كانت فى عهد السلطان 
(الكمر النكالتك» الذى يذكر فى 
المصادر العثمانية باسم «عصر زهور 
شقائق النعمان» دلالة على الأخذ 
بالمظهر دون الجوهرء وإشارة إلى 
الاهتمام الزائد والعناية الفائقة بهذه 


الزهور فى كل أنحاء العاصمة 
العثمانية . 

ويمثل هذا العهد بحركته 
الإصلاحية التى أخذت بالوجهة 
الغربية؛ بداية نفوذ الشقافة 
والخضارة الخربيتين فى الدولة 
العثمانية» وتجمع حول السلطان 
وصدره الأعظم بطانة من المشقفين 
المؤمنين بهذه الوجهة, وأن الحل 
يكمن فى الأخذ بالحضارة 
الأرريتة: ولذا أرسل ‏ الله 
سفراء إلى «اباريس» و«فيينا» لتعرف 
حضارتيهماء ودراسة أسباب التقدم 


وعوامل النهضة هناكء ومن أشهر 
سفراء هذا العهد «محمد جلبى» 
الذى افر إلى «فكر سك ]4 سئة 
(75١1١ه-‏ ٠6لاام).‏ 


وقد شجع هذا العهد العثمانيين 
على تقليد الغرب ومحاكاة الحياة 
الأررية فاخذ السلئطن رن 
القصور الفخمة» وظهر فى البلاد 
نمط جديد من الحياةء يميل إلى 
الإظراف ,80ل لاف رانك 
نا االلاذيسن السحسيفة لكان 
بالجواهر والأحجار الكريمة. 


وأدت هذه السياسة» بالإضافة 
إلى فرض الضرائب الباهظة» إلى 
ظهور حالة من الاسْتطياة والشعور 
بعدم الرضا تجاه السلطان 
وإدارته»وساد البلاد نوع من 
العصيان الشعبى» ونفور المحافظين 
من فكرة الإصلاح الذى يستلهم 
النموذج الغربى»وفتح باب 
التحالف مع «الإنكشارية» للوقوف 


ضد كل إصلاح يتخذ «أوربا؛ مثالا 
يحننائ» آيا كافك ارك ” 

وكان من أسباب الضيق بحركة 
الإصلاح هذه: احتلال أهل الذمة 
مواقع خاصة فى مؤسسات الدولة 
العدكا ب ابحيت اصتيحوا 1 رن 
عن الموظفين المسلمين. 

* إصلاح الحيش: 

تنبه الساسة العثمانيون إلى أن 


مراد الثالث يطل من شرفة القصر 


كه 


ضعف الدولة يعود إلى عدم 
سنن يا در افلم الت 
شهدتها «أوربا"ء وأثبتت لهم هزيمة 
الدولة الممخزية فى حربها مع 
ااروسيا» سئة (/8/١١ه-‏ اام 
هذه الحقيقة فلم يعد هناك مفر من 
الأواشكااتر الللمدارة الع 
وبخاصة فى المجالات العسكرية» 
فاستعان العشمانيون بمستشار 
عسكرى فرنسى هو «البارون دى 
توت»» لتدريب فرقتى المدفعية 
وال مهندسين . 
وقد نجح هذا المستشار فى إنشاء 
فرقة جديدة للمدفعية سريعة 
الطلقات سنة (/8١١ه-‏ ااام 
ودححيت نه ؟) عدار فيوايطا: 
وبناء لمصنع لهذه المدافع» وإنشاء 
مدارس عسكرية حديثة» ومدرسة 
لتعليم الرياضيات الحديئة» وأعيدت 
المطبعة. وجرى ترجمة المزيد من 
الكت مدهي 

وشهد عصر '«سليم الثالث» 
شين مشعى هن 
النمط الغربى» وما ارتبط به من 
اقتباس المعرفة الاوريةة. حلق الب 
السلطان نفسه من «لويس السادس 
عشرا أن تساعده «فرنسا» فى إعادة 
بناء الجيش العثمانى» كما أنه أوجد 
حوله هيئة جديدة من الإداريين 


العسكريين المؤمنين بالإصلاح» وقد 


رفع هؤلاء مجموعة من التقارير 
المتصلة بأوضاع الإمبراطورية» وما 
يجب عمله لإنقاذهاء وقد ركزت 
معظم هذه التقارير على الإصلاح 
التشكرئى ١‏ وافكارت إلى ضرورة 
إعادة «وجاق الإنكشارية» وغيره 
من الفرق إلى تنظيمها الأول» 
وأن تتوافر للجيش أسلحة حديثة» 
وأساليب تمكنه من الوقوف أمام 
الجيسوس' الأزابية بالإلكافة :إلى 
تخفيض أعداد الجنود الإنكشارية 
إن <. ٠‏ م هف عي 
كفاءتهم ونظامهمء وبذل الجهود 
لإنتاج بنادق وذخائر على النمط 
الأوربى. 

وقام السلطان «سليم الثالث» 
بإنشاء فرقة عسكرية جديدة» 
أطلق عليها النظام 
ا-لجديد»» توخى لها أن تتلقى 


تلازييتاتهنا على النقط الأوربى 


استقبال سفير شرفى فى بلاط سليم الثانق 


اللتتايفا- وجمل” لبح "كلا جاصة 
تنفق عليهاء وتستمد مواردها من 
الإقطاعات المجاورة» ومن 
الضرائب الجديدة التى فُرضت على 
المشروبات الروحية وتجارة التبغ 


الاق اسرد اعرو اكه الكرسة 
ارتداء الملابس الأوربية» وتلقت 
تدريباتها على أيدى خبراء من 
«فرنسا» و«إنجلترا»» استقدمهم 
السلطان لهذا الغرضص. 

بعك ل اكول السدولة 
العثمانية إصلاحاث تشبه التى 
أدخلت على القوات البرية» فجرى 
توسيع الترسانة الرئيسية بتوجيه من 
المهندسين الفرنسيين» وأنشئت 
ترسانات فى الأقاليم» وأصلحت 
السفن القديمة» وبنيت أعداد كبيرة 
من السفن الحديثة وفق أحدث 
الطرز فى المعمار البحرى» وطورت 
الدراسات البحرية. 


# عهد السلطان محمود الثانى: 

4 التعقاة ار كننة 
(1199١ه-‏ 1781م)» وتقلد 
مقاليد الخلافة العثمانية وهو فى 
الرابعة والعشرين من عمره» فقلّد 
«مصطفى البيرقدار» منصب الصدارة 
العظمى» وطلب منه إصلاح نظام 
«الإنكشارية» فاعترضوا عليه» ووقع 
الخخلاف بينهم وبين السلطانء 
وأرادوا إعادة الخليفة «مصطفى 
الرابع» المعزول لككنة قتل وهم 
يحاصرون الصدر الأعظم فى قصره 
الذى أحرقوه وهو بداخله. 


وقد رأى السلطان «محمود» أن 
نجباح الإصلاح فى دولته يجب أن 
يكون شاملا لكل النظم العثمانية 
ومؤثرا فى المجتمعء ولا يقتصر 
على المجال السكرى: لذ 2 
إزالة النظم القديمة» حتى لا تعترض 
طريق الإصلاح» والتخطيط الدقيق 
للإصلاح» وإيجاد الضمانات اللازمة 
التى تكفل نجاحه قبل القيام به. 


وقد نجح السلطان «محمود)» فى 
القضاء على فرقة «الإنكشارية»), 
الت قامت بالتمرد وإثارة الجماهير 
ضد الإجر اءات المتصلة بإصلاح 
الجيش» وبخاصة فيما يتعلق 
بارتداء القوات الجديدة للملابس 
الأوربية» لكن الشعب العثمانى 
وقف ضدهم » فى الوقت الذى 
استعد فيه السلطان «محمود) 
لمواجهتهمء مما مكنه من القضاء 
عليهم تمامًاء وأنشأ جيشا قويا 


احرلى إمرته قائد عام كان قوامه 


0 )0 جندى فى العاصملة 
وقوات أخرى فى الولايات. 

وكما ارتبط التعليم لدى «محمد 
على» بالجيش ارتبط بالجيش أيضًا 
عند «محمود الثانى»» الذى حاول 
الاقتداء بواليه الناجحء فأرسل 
البعثات إلى «أوربا» لتلقى العلوم 
العسكرية خاصةء وأنشأ المدارس 
الحديثة» وعنى بتعليم اللغتين 
العربية والفرنسية والجغرافياء 
والتاريخ والرياضيات والعلوم . 

وحاول السلطان إصلاح أجهزة 
الدولة المركزية» فوضع الأوقاف 
تحت إشرافه. وألغى «التيمارات»)» 
ففت با رالن. أبلاك النيلظ نء 
وأجرى أول إحصاء للأراضى 
العفسانية فى العصر المتريك» 
وأجسرى تحسسيئات على شسبكة 
المواصلاات» فأنشا كثيرا من الطرق 
الجديدة» وأدخل البرق» وخطوط 
السكك الحديدية» كما أنشأ جريدة 
رسمية للدولة. وبعد وفاة السلطان 
«محمود) تولى ابنه «عبد المجيد» 
الخلافة وعمره دون الثامنة عشرة. 


ويمكن تعريف حركة التنظيمات 
العثمانية بأنها حركة ثقافية 
والشلاحية ححدتت ف الذ ا" 
الفتتايه و ات اارل عن 
الفشرن )١4(‏ الكاددى و مكيكت 
وو ا 
الغربى فى البلاد» وللتقارب بين 
العا 2 
وشملت مناحى الحياة كافة فى 
الديار العثشمانية على حساب 
الأشارة الإسافية: واتتقات سلطلة 
السلاطين إلى الصدر الأعظم 
لوو سيف لمضة 
الإسلام إلى درجة أقل من حيث 
الاعتبار والنفرة: اق كل اعهلها . 

نل اق فل 
صدور التنظيمات يستند إلى ثلاث 
دعامات رئيسية هى : 

١‏ - السلطنة. 

؟ - الخلافة. 

+ -امالياخة االإسلام : 

فكان الوزراء يأتمرون بأوامر 
السلطان» ويساعد «ديوان الوزراء» 
اللللظطاء فى إدارة امور الدولة؛ 
.وتقوم مشيخة الإسلام بتقديم 
الشورى للسلطان. 


التنظيمات 
يما 


«محاولة إحياء الدولة» 
«التنظيمات» كلمة عربية دخلت اللغة التركية» وتعنى فى الاصطلاح السياسى: حركة التنظيم والإصلاح على المنهج الأوربى 

الغربى» وفى الاصطلاح التاريخى: حركة الإصلاح التى حدثت فى الدولة العشمانية فى القرن (1١ه-‏ 19م) مهتدية 

بالمؤسسات والتنظميات الأوربية. وعرفت بهذا الاسم لآنها تميزت بتنظيم شئون الدولة وفق أسس جديدة فى جميع المجالات. 


بدأ عهد التنظيمات بصدور 
فرمان من السلطان «محمود الثانى» 
باسم «فرمان التنظيمات الخيرية» فى 
(0 من شعبان سنة 60؟75١ه-‏ 5 
من نوفمبر 1879م)»2 وانتهى عندما 
توك لازشان تاه كير لاه 


السلطان محمود الثاني 


الخلافة سنة (1591ه- 4105ام), 
وهى السنة التى اغلنت فيها الدولة 
العثمانية ما عرف باسم «المشروطية 
الأولى»؛» أى إعلان دستور فى 
الككلود لأول مكرة على الخمط 
العرس. 


وقد أكدت «التنظيمات» ضرورة 


إيجاد ضمانات لأمن جميع رعايا 
الدولة على حياتهم وشرفهم 
وأملاكهمء ووجوب علانية 
المحاكمات ومطابقتها للوائح » 
وإلغاء إجراءات مصادرة الأملاك , 
وضرورة إيجاد نظام ثابت للضرائب 
يحل محل «الالتزام»»ء وتوفير نظام 
ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى 
الحياة» وإنما تحدد مدتها بفترة تتراوح 
بين أربع وخمس سنوات. 

وأدى صدور هذه التنظيمات إلى 
حدوث تغيرات كثيرة شملت معظم 
مجالات الحياة» فأنشئت المحاكم 
المختلطة التى تقبل الشهادة من 
المسلمين والمسيحيين على حد سواءء 
رت فى القضايا المختلفة التى 
يكون الأجانب أطراقًا فيهاء وكان 


يعمل بتلك المحاكم قضةة أتراك 
وأوربيون» كما صدر قانون تجارى 
عل مقط الفككارون فظن ارى 
الفرنسى» وأنشئت مجالس لعاونة 
مجالس الولايات؛ يُمثّل فيها 
الأهالى. 
وظلت القوانين الشرعية تطبق 
' فى المحاكم التقليدية» وكذلك فى 
المحاكم الحديدة التى تطبق القوانين 
الجديدة المنتصلة بالمسائل التجارية 
والجنائتية» المأخوذة عن القوانين 
الغربية» وبخاصة القانون الفرنسى» 
وبقيت القوانين الشرعية المنصلة 
بالأحتوال الدشحم_ 2 تاللاق 
والزواج بدون تعديل. 
وقامت لحان يرأسها من يميلون 
إلى الأخذ والاقتباس عن الغرب 
بوضع الخنطط الشاملة التى 


تستهدف إقامة نظام تعليمى يشمل 
جميع مراحل التعليم المختلفة» 
فصدر فى سنة (1879م) قانون 
بريد فك لسرن رن 
مدارس عمومية وخصوصية» 
وجعل التعليم العام فى المدارس 
الأولية إجباريا ومجانيا لمدة أربع 
سنوات. ودون تفرقة بين الذكور 
والإناث» وتمييز بين المسلمين 
وغيرهم . 

أما التعليم الخاص فقد تناولته 
150 شن قفالون سنة 
(1585ه- 1854م)» واشترطت 
حصول مدرمسى المدارس الخاصة 
على مؤهلات تقرها وزارة المعارف 
العثشمانية. وأن تقر تعيينهم 
الخلطات التتغلكمكة سواء أكثانت 
محلية أم مركزية. 


تمك ررقن رتك كاوه اكات 
والفكدراى ‏ كما" سكت فى سنة 
8ك وق كارت 
جديدة لتعريب الإداريين» وتدريب 
اللحدين انون شو د 
الشعون العافة نال 1 

ررقو 33 كارن التكومة 
رسككطا ١‏ نا الملشاف 
ووضعت تحت إشراف وزارة 
لمكا يفيييذات ال جة الكل 2 مثل 
مكنة 6155 45م تا 
أدذى إلى ازدياد الهوة بين التعليم 
8ق دوا سدع الالقلانانق + :تميق 
الازدواج الثقافى. 

وكان للمطبعة أثر كبير فى هذا 
التحول منذ سنة (١5601؟7١ه-‏ 
)0 فقد ازداد عدد الكتب 
المطبوعةء وازداد عدد الصحف 
والدوريات» ولعب المسرح دوره 


فى نشر الأفكار الجديدة» وبخاصة 
بعد أن كثشرت دور المسارح» 
ونشطت حركة ترجمة الكتب الغربية 
عن اله ات ركذ اذى 
ذلك كله إلى ظهور مسرحيات 
نك لاعيت على التقخار 
الأفكار الجديدة» بما تهيأ لها من لغة 
سهلة وجذابة» لقيت تجاويًا من 
العامة» وأوجدت اتجاهًا مطلقًا إلى 
مقاومة السلطة المطلقة عن طريق 
316 لتر رهم عكر 
مسئولة أمام برلمان متخب وفق 
النمط الديمقراطى الذى عرفه الغرب 
وبخاصة فى «بريطانيا» . 
* نظام الحكم فى عهد محمود 
الثانى: 


اغله الإداريون العثمانيون فى 


عهد السلطان (محمود التكاق)» 


1556 -556ا1هد 18:8 - 


مم إلى التغريب» وما يهمنا 
هنا أنه غير اسم الصدارة العظمى 
إل «باش وكتتاللت» أ رئاسسة 


الوزراء - كما فى «أوربا» - وأوجد 
نظارتين (وزارتين) جديدتين هما 
نلالقة والأرقاف ؟ وقتكة:وصف ١‏ 
«(سلاد) - الذى كان يخدم الدولة 
العثمانية برتبة «مشاور باشا» - مع 
أنه أوربى - السلطان (محمود 
الثانى» بأنه «قلد نقائص الغرب كما 
هى وبدأ إصلاحاته للدولة من 
حيث ما كان يتوجب عليه تركه؛ 
ويقصد أنه أخذ من الدول الأوربية 
امور والمذاراة: 

وفى عهد ابئه السلطان «عبد المجيدا 
العدمانية قد اتبهت إلى الغرت فى 
تغيير مظهرها وجزء كبير من تقنينها 
وآليات. اتخاذ القرار فيها: 


عا رسططي شين ان اإلدرلة 
العكثمانية كانت تدان وكانت 
ذاراتيا تلد فى الليوان 
الور . وكا الديوان قد 
برتاسة السلطان أو الصدر الأعظم 
نباية عنهء كيما ككان هذا الفزران 


يعقد فى القصر فى المكان المسمى 


تحت القبة (ذالى ءاطدا»1) واستمر. 


هذا حتى عهد السلطان «محمد 
الفاتح» الذى ثبت هذا التقليد 
انون وقد الى فى عذنالة : 
الديوان الهمايونى بوصفه نظامًا 
يشكل آليات اتخاذ القرار فى 
الأوربى» ومن ثم فلفكنل تكون 
فى عهد «محمود الثانى» باسم 
«مجلس وكلا» والوكيل بالتركية 
بمعنى الوزير فى العربية» ومن ثم 
باسم مجلس الوزراء أو ما عرف 
باسم «الباب العالى». 


* الباب العالى (مجلس 
الوزراء): 
وهو اصطلاحًا: المجلس الذى 
يتشكل من شيخ الإسلام والنظار 
(الوزراء»)» والذى يتخذ القرار فى 
الأهور المتعلقة بسيناسة الدولة 
(العثمانية) الداخلية والخارجية 
والأمور الملهمة ويسمى أيضًا 
«المجلس الخاص» أو «(مجلس 
الوزراء الخاص». 
وكان يتكون من شيخ الإسلام 
وناظر العدلية وقائد الجيش ورئيس 


شررى | القالالظةو واقاظطى الاريسيةه 
وناظر الداخلية» وناظر البحرية» 
لير الدنشة رام الى 
وناظر الأوقاف. وناظر التجارة 
والأمور النافعة (الأشغال)ء وناظر 
المعارف» ومستشار الصدر الأعظم 
العالى. 

وبذلك بعد شيخ الإسلام عن 
استقلاله.ء وتوزعت الشئون الدينية 
بينه وبين ناظر الأوقاف وأصبح 
شيخ الإسلام موظفًا كبيراً فى 
للندلة.. 


واجهة قصر دوللة 


0 الباب العالى ) 


وعلى النظام الغربى فى تكوين 
الدولة العثمانية أيضًا أصبح هذا 
المجلس الوزارى - بعد انقلاب 
(يوليو/ تموز 1908م) الذى عزل 
السلطان «عبد الحميد» عن 
العرش- مقيد) بقوانين ولوائح 
وأنظمة محددة ومعيئة ومسكولا 
أمام السلطان ومجاس المبعوثان 
(مجلس الأمة)اعن النا 4 التقلقة 
بسياسة الدولة الداخلية والخارجية 
باللؤاظائفك العامة . 


قاعة السفراء بقصر دولمة 
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# السلطان عبد العزيز: 

ولد فى ١5(‏ من شعبان 
14 هد 9 من فبراير ١187م))‏ 
وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
عبد المجيد بن السلطان محمود) 
فى ١7(‏ من ذى الحجة 71/7١1ه-‏ 
رسن تشقن لتقام وبعد وفاة 
«غالى باشا» و«فواد باشا» اللذين 
توليا منصب الصدر الأعظم وضيقا 
على السلطان.» مارس السلطان 
«عبد العزيز) حكمه الشخصى» 
فاشتكد سخط العثمانيين على 
تمارسات السلطان الاستبدادية» 
وتدخل السلطانة «الوالدة باشا» فى 
شئون الحكمء وازداد القلق بسبب 
سوء الأوضاع الاقتصادية» وإعلان 
إفلاس الحكومة العثمانية فى أواخر 
سنئة (17957١1ه-‏ 1878م)؛ وهو 
الإنكلاس (الذى اعرف إلى سراق 
سير العزيز) وخراب ذمته هو 
رحاشيته. 

وأما المحافظون فقد أرجعوا 
متاعب الدولة إلى «التنظيمات» 
العلمانية. ونفوذ 
الأجانب» وتدخلهم فى شئون 
التلان عا ادى إلى اتتعاش 
إسلامى» كان من نتيجته التضييق 
على المدارس الأجنبية وأعمال 
المبشرين» وطرد المعلمين والخبراء 
الأجانب» كما اشتدت المطالبة 
بإلغاء الامتيازات الأجنبية» والوضع 


الذى كان يتمتع به الأجانب. 


وبرت مسرن الكؤولة 
الاقتصادية فى أواخر عهد السلطان 
«عبد العزيز)» بحيث توقف صرف 
مرتبات الموظفين - بما فى ذلك 
العسكريون - لعدة شهورء ولم 
يد فرض ضرائب ججديلة إلى 
معالجة الأأوضاع المتردية» لهذا 
سعى «مدحت باشا» إلى تحسين 
أوضاع الحكومة بخلع «عبد العزيز) 
خاصة» ولأنه كان مؤمئًا بأن ولى 
العهد الأمير «مراد الخامس» أميل 
إلى إعلان الدستور. 

وفى (5 من جمادى الأولى 
90 سه 
5 قامت مجموعة صغيرة 
من كبار موظفى الحكومة يرأسهم 
«مدحت باشا» بانقلاب ضد 


الخلية لخلفة» عززته فتوى 5 شيخ 


السلطان مراد الخامس 


الإسلام» وولى الشائرون السلطان 
«مراد الخامس» الذى كان قد اتصل 
نشنات العثمانيين عدة سئوات . 


وكان السلطان «مراد الخامس») 


علق جانب كبير من الذكاء والثقافة 


التركية » كما لاد اهتمامًا بالأدب 
والعلوم والشئون الأوربية» وكان 


يهوى الأومسيتص العك كف وزار 
«أوربا») سئة (7/15١ه-‏ لاكرام)ء 


ع | - 


الوق والح متت ةي 1 : ركان 
وإصلاح التعليم» وطبعه 
الام 


ان رتوار ار 
عهد عمهء وإسرافه فى الشراب أديا 
71 عجري ششورة التق 
ظهرت عليه بعد توليه الحكمء 
وازداد هذا الاسقطران»؛ حين فى 
إلى علمه نبأ انتحار السلطان «عبد 
العزيز»ء ومقتل عدد من الوزراء 
على يد أتباع الأمير ليوسف عز 
الدين بن عبد العزيز؛» وحينئذ رأى 
الوزراء ضرورة خلع لمراد»» وتولية 
0 عر اللا نل إلى كفن 
«مدحت باشا» قد انتزع منه وعدا 
ل والسسمون. 


السلطان عبد الحميد الثانى 


١85*(‏ -1918م) 


ولد «عبد الحميد الثانى» وهو ابن السلطان «عبد المجيد»؛ صاحب فرمان التنظيماتء الذى بظم الدولة العثمانية على 


الطراز الأوربى فى ( ١7‏ من شعبان عام /6؟5١ه- ١‏ من سبتمبر عام ؟185م)) وتولى العرش خلمًا لأخيه «مراد» فى ( 
٠‏ من شعبان عام 17917ه- "١‏ من أغسطس عام ”1817م )» وماتت لكاو تار من ععرى فرنت زوج ابره 


وعاملته معاملة الأم شفقة ورحمة وعناية. 


درس «عبد المحميذ» العلوم 
الأساسية فى عهده وبجانبها تعلّم 
اللغة العربية وأجادهاء والفارسية 
وأجادهاء وكان ينظم الشعرء 
وكان شخصية قوية منذ صغر 
كان متديئًا وسط جو أوربى يعيشه 
أمراء القصر السلطانى» وحريصا 
على أداء الصلاة فى أوقاتهاء 
عفيفاء لا يشرب الخمرء ويمنع 
تدخل نساء القصر فى السياسة أو 
شتكون الدولة منعًا باتاء وتروى 
ابنته الأميرة «عائشة»: 

«فى اليوم التالى لتنصيب 
والدى السلطان عبد الحميد سلطانًا 
على الدولة العشمانية قابل زوجة 
والده التى أحبها حيا ملا عليه 
فؤاده» وقبل يدهاء وقال لها: 

- بحنانك لم أشعر بفقد أمى. 
وأنت فى نظرى أمى لا تفترقين 
عنهاء ولقد جعلفك السلطانة 
الوالدة (وهو لقب خاص بأم 
السلطان). . لكنى أرجوك بإصرار 


الأشكال فى أى عمل من أعمال 
الدولة. 


السلطان عبدالحميد الثانى 


وانصاعت هى لهذا الأمر تمامًا» . 

بدأ «عبد اللمحميذ) حكمه 
الفردى بافتتاح مجلس «المبعوثان»» 
لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير 
مسمى» وكان هذا التعطصيل فى 
٠١ (‏ من صفر عام 965؟1١ه- ١‏ 
من فبراير عام 1414م )» واستمر 
الحكم الفردى لعبد الحميد مدة 
ثلاثين عامًا ونصف عام تقريبًا يعنى 
حتى ( ١7‏ من جمادى الآخرة عام 
5ه- 1 من يوليوعام 
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م ) عندما ثار عليه الجيش» 
فاضطر إلى إعلان الحكم النيابى» 
وافتتح البرلمان للمرة الثانية. 

لكنه كان رحيمًا بالمعارضين له 


يستميلهم بقدر إمكانه» وإذا نفى 


أحدا منهم ينفيه إلى مكان بعيدء 


بعد أن يمنحه منصبًا عاليًا وراتبًا 
كيرا فعل عذاا عل نكيل اللقال 
مع «نامق كمال» الشاعر العثمانى 
المعروف ومع «ضيا باشا» الأديب 
العثمانى الذائع الصيت. 


ونسوق هنا ترجمة لقصيدة 
نظمها الفيلسوف التركى «رضا 
توفيق» وهو من كبار رجال «الاتحاد 
والترقى» ومن أكبر المعارضين لحكم 
«عبد المحميد)اء وهذه القصيدة لم 
يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان 
«عيد الحميد»)» - فيها: 


سس 


عبد الحميد ومشاكل دولته: 

وقد نذأ عهلد «عتلك الحميد» 
بالمشاكل العديدة» فتمرد «الصرب» 
و«الجبل الأسوداء وهو تمرد بدأ فى 


آخر عهد "عبد العزيز»» واضطرب 


الوضع فى ١«جزيرة‏ كريت» ولم 
كن د عاك الدولة. 

وانتصر العثمانيون على قوات 
الصرب فى معركة «الكسيناج»؛ 
ولكن عندما اقترب العثمانيون من 
دخول «بلجراد» إذا بروسيا توجه 


إنذارًا للدولة العثمانية» فخافت 


الدول الغربية وعلى رأسها «إنجلترا» 
من مغبة تدخل «روسيا» وعقدت 
هذه الدول مؤتمر الترسانة المشهور 
فى (إستانبول» فى ( ذى الحجة عام 
1ه- ديسمبر عام 1415م ) 
برياسة «صفوت باش)6» وزير 
الخارجية العثمانية. فى هذا اليوم 
أعلن «عبد الحميد الثانى» الحكم 
المشروطى (الديمقراطى) فى الدولة. 
والواقع أن هذا المؤتمر قد أجبر 
الدولة العشمانية على القيام 
يبإصسلاحات فى «البوسنة 
والهرسك» و«بلغاريا». وفى ( 7 
من المحرم عام 95١١ه- ١8‏ من 
يناير عام لا/61ام ) اجتمع فى 
«الباب العالى» مجلس مكون من 
)١1-(‏ شخصًا لدراسة مقترحات 
مؤتمر الترسانة» لكن «مدحت 
باشا» دفع المجلس إلى رفض 
مقترحات الدولة» وحرض طلبة 
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بمظاهرات لإجبار السلطان «عبد الحميد) 
على الحرب» فقام المجلس بإجبار 
السلطان على التصديق على قرار 
السفراء وتركوا الدولة العثمانية 
بمفردها تواجه «روسيا». 

ولما كان «نابليون الثالث» قد 
فى «أوربا»»ء فقد استغل الروس 
فرصة انتشار هذا الفكر» وقاموا 
بدعايات ضخمة لإنقاذ إخوانهم 
السلاف الواقعين تحت الحكم 
التركوان وأعلنوا الحرب ف 1-7 
من ربيع الآخر عام 954؟١ه-‏ 5” 
العثمانيين» وبذلك بدأت الحرب 
العثمانية - الروسية» المشهورة التى 
اسعفرث من سام (21444 
لالامام) إلى عام (90؟١١ه-‏ 
اام وتعد هذه الحرب نكبة 
من نكبات التاريخ العثمانى» فقد 
رافق خسارة العثمانيين فى الأرض» 
مشكلة هجرة مليون مسلم عثمانى 
من «بلغاريا» إلى «إستانبول»» وهذه 
الهجرة هى أصل مشكلة الأقليات 
الإسلامية اليوم فى «بلغاريا» 
وغيرها من دول «البلقان»» وعندما 
هاجر المليون عثمانى رفقتهم مشاكل 
اجتماعية كبيرة فى الإسكان وفى 
المعيشة. وأخيراً عقدت فى ( 77 
من المحرم عام 1946١ه- "١‏ من 
يناير عام مام ( معاهلة لإنهاء 
وسبعة أيام . 


تعطيل البرلمان: 

وأعاميها بصررة وق يي 
من قصور فى الرأى العام ممثلاً فى 
هذا المجلس» الذى دفع بالأمة إلى 
الدخول فى حرب هى غير مستعدة 
لهاء وليست فى حاجة إليهاء قام 
لسن د (6أاثر اكبراير 
)0 بتعطيل الحياة النيابية إلى 
أجل غير مسمىء واضطر وزير 
الخارجية العثمانية أن يوقع معاهدة 
لأياسطفانوس» التى فرضتها 
«روسيا» على الدولة عقب هزيمتها 
أمامهاء وقد بكى الوزير وهو يوقع 
المعاهدة؛ لأنها كانت مجحفة 
بالدذولة» إلا أن السلطان يذكر فى 
مذكراته أنه عمل كثير على تخفيف 
وقع هذه المعاهدة على الدولة» 
بتوقيع معاهدة أخرى هى «معاهدة 
ِرليْنَة فى ( ٠١‏ من صفر عام 
6858ه- ”7 من يوليو عام 
م ) أى بعد أربعة أشهر 
وأحد عشر يومًا من المعاهدة 
الاؤالى . 

وفى ( ١4‏ من جمادى الأولى 
عام 795١ه- 7١‏ من مايو عام 
084 ) أثناء ما كان جيش 


أراضى _الدولة» وانشغال هذه به» ‏ 


قام شاب يدعى «على سعاوى» مع 
أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة 
لخلع «عبد الحميد» وإحلال «مراد» 
- وكان مريضًا مرضًا عقليا - 
محله إلا أن هذه المحاولة باءت 


بالفشل . 


:* ديون الدولة العثمانية: 

أماعي المدووف ل مانية 
وخطورتهاء: فقد وصلت الديون 
المتبقية من عهدى «عبد المجيد» والد 
«عبد الحميد»» و«عبد العزيز» عمه 
إلى (؟55) مليون ليرة ذهبية عام 
(594١ه-‏ ١1881م),‏ وكان هذا 
الرقم وقتها رقمّا هائلاً. وكانت كل 
من «إنجلترا» و«فرنسا» فى مقدمة 
الدائنين. وقد نجح السلطان «عبد 
الحميد» فى حل مسألة الديون هذه 
بتقليلها إلى النصف تقريبًا. لذلك 
كان الموظفون العثمانيون وخاصة 
الضباط يتضجرون عندما يقبضون 
رواتبهم متأخرةء وهذا الأمر كان 
من أسباب ضيق الموظفين فى عهد 
«عبك الحميد» . 

وبعد وفاة السلطان «عبد العزيز» 
- عم «عبد الحميد) - بخمس 
سنوات» أثار «عبد الحميد») قضية 
هذه الوفاة؛ ولذلك قدم «مدحت 
باشا» وأعوانه إلى المحاككمة فى 
سكيف اندر 50 من 
رجب عام 1594١ه-‏ 77 من يونيو 
عام ١188م‏ ) بتهمة قتل سلطان 
الدولة»وأصدرت المحكمة قرارها 
بالإدانة . 


مدحت 


باشا 


ا" 


ثم تقل «مدحت باشا») وصاحبه 
فى ( ١‏ من رمضان عام /9؟5١ه-‏ 
من يوليو عل ١188م)‏ 
بالسفينة «عز الدين» إلى «قلعة 
الطائف» نفيًا وحبسا فى السجن 
السمكرى فاك راميته قد 
الحبس سنتين وتسعة أشهرهء ثم 
وجد «مدحت باشا» وزميله فى 
السجن «محمود جلال الدين باشا» 
مقتولين خنقّاء ولم يعرف من 
المحرض على القتلء والمعروف أن 
«إنجلترا4ه حاولت إنقاذ «(مدحت 
باشا4 من هذا السجن بتهريبه منه 
حتى إنها خصصت سفينة عسكرية 
بريطانية فى «البحر الأحمر» لهذا 
ارد 

وفى ١6(‏ من جمادى الأولى 
هد 2١‏ يوليين: 5 215) دير 
الأرمن مؤامرة لقتل السلطان «عبد 
الحبيد؛ عرفت فى التاريخ العثمانى 
باسم «حادث القنبلة»» دبرها 
ونفذها الأرمن وأيدها المعارضون 
لعبد الحميد وبخاصة العاملون فى 
النشر والإعلام. 

ومع هذا فقد كان حكم عبد 
الحميد بالنسبة إلى الدولة العثمانية 
عهد استقرار. وكان الشعب يشعر 
بالأمانء لكن نتيجة أن السلطان 
كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه 
مباشرة ودائمّاء ويحد من الصحافة 
والمحريات السياسية فقد عدداه 
الضباط وطلبة العلوم العليا خاصة 
طلبة الطبية العسكرية . 


أعهدعيد الحميد 000 
0 
مص يوا ب و 
«الجزائر) مع أسطول بحرى 
و(0٠6850)‏ جندى فرضت «فرنسا» 
حمايتها على 'تونس» ووقعت 


«معاهلة باردو) (قصر سعيد) فى ' 


(؟١١‏ من جمادى الآخرة 9/8؟7١ه-‏ 
١‏ من مايو ١184م)»‏ بذلك احتج 
الباب العالى واعفاة الوزير (محمود 
صادق باشا» أمير «تونس» يطلب 
النجدة؛ فذهب إليه أسطول عثمانى 
مدرّع » إلا أن هذا الأسطول اضطر 
إلى الانسحاب الى مياه «كريت»؛ 
لعدم التوازن فى القوى بين 
الأسطولين العثمانى والفرنسى. 

ولم تكن الدولة العشمانية فى 
الواقع قادرة على أن تدافع عن 
«تونس»» وكل ما استطاعت عمله 
أنها لم تعترف رسميا بالاحتلال 
الفرنسى» وظل «عبد الحميد) يعتبر 
«تونس») قطعة من الدولة العثمانية 
فى السالنامة الرسمية . 

وكان احتلال «بريطانيا» لمصر فى 
(' من ذى القعدة 599١ه- ١56‏ 
من سبتمبر عام 1847م) هو الحدث 
الكير لحان افن التناسة لاني 
الخارجية فيما يحون بالالسور 
العرقة! 


5 3 كلمي والحديق إسماعيل: 

إن العلاقات العثمانية المصرية 
افك دوا قلات لز[ را "لت عباء 
إسراف الخديو «إسماعيل)؛ بعد 
3 استطاع اللحصول من 
«عبد العزيز» على امتياز بالاقتزاض 
لس روصل لسر تدبو 
إلى أنه اقسترض من «إنجلتر» 
تناه ميلم ماثة مليرن نيه 
0 ف ملثر الراك ولكتريب 
35 الال اتكرن إنادررةا ره 
الها 1 
ومع ا عي 
ع وهنا - تعادل جملة 
اقتراضات الخديو «إسماعيل» بمفرده 
وهن عدر يزوف ايند لكان 
العثمانية؛ مما أعطى انطباعًا لدى 
اين «عبد الحميد) بعظم 


إسراف الخديو» وهذا الإسراف دفع 
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لإسماعيل» فى (ذى القعلة 
1 ه- نوفمبر 1878م) إلى 
5 اليك الشخصية فى «قناة 
ا للبيع» وتحاولت (فرنسا») 
أن تشتريهاء إلا أن سرعة حركة 
(دزرائيلى» رئيس وزراء «بريطانيا» 
فى شراء هذه الأسهم عطلت حركة 
(إرنسا» فى العمل و2914 إلى 
55 وقوع «مصر) فريسة للاحتلال 
اوالاكلائي: :ولي تكو واارنساهوهن. 


لوحة تصور الحفلات والبذخ 
فى عهد الخديوى إسماعيل 


القوة بحيث تستطيع وقتهبا عمل 
شىء لتعطيل تحرك الإنجليز فى 
«مصر»»ء ومع ذلك لم يجد بيع 
لإسماعيل» لأسهمه فى «قناة 
السويس» نفعًا. 


كان جيش «مصر» قد بلغ أيام 


«إسماعيل» إلى 0 2 4) 1 


عسكرى ما بين ضابط وجندى» ثم 
أدى تدخل الوزراء الأوربيين فى 
المع رسن سعوعوه هذه 
القوة إلى )١١,٠٠٠١(‏ وتسريح 
ا 570 


يقرب من نصف عدد ضبياط . 


الجيش» وكان عدد الضباط المصريين 
قليلاً بالنسبة إلى الضباط الآخرين 
من رعايا الدولة العثمانية كالألبان 
والأباظة والشركس وغيرهمء إلا أن 
أغلب الضباط المحالين إلى التقاعد 
كانوا من المصريين» فاستاء هؤلاء» 
وبدأ فى اامصر) - لأول مرة - 
الشعور بالقوميةء وظهر الأميرالاى 
«أحمد عرابى بك)2. 

نتيجة لهذا الجو الجديد قام 
السلطان «عبد الحميد الثانى» بإصدار 
إرادة سنية فى (5 من شعبان 
5ه- 10 من يوليو 18179م) 
بعزل الخديو «لإسماعيل» باشاء 
وتعيين ابنه الأكبر وولى العهد 
«محمد توفيق باشا» مكانه» وطلب 
الإسماعيل» من السلطان «عبد 


الللتمي» الإذة ا بالإتائكة نن 


«إستانبول» والإفادة من أملاكه 
هناك» فأذن له وأقام «إسماعيل» فى 
قصرمه فى حى «بايزيد» فى 
«إستانبول»» وكذلك فى قصره 
الصيفى على «البسفور» فى حى 
«أميركان». ومات «(إسماعيل») فى 
«إستانبول» فى (71 من رمضان 
5ه- ”7 من مارس 6م 
عن (55) عاماء والمعمروف أن 
«(إسماعيل» درس فى الأكاديمية 
الحربية فى «باريس» . 

وفى علاقة «عبد المحميذد) 
السطلطان «عبد العزيز» عم (عبد 
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الحميد) جزيرة «ياسى آدا) - وهى 


جزيرة صغيرة جميلة» بالقرب من 
إستنابول - إلى «إسماعيل»» وعندما 
تولى «عبد الحميد) أعاد هذه الجزيرة 
إلى أملاك الدولة. 


ألا" احم عران . ك انعد ارده 
«عبد الحميد) ومنحه رتبة أمير لواء 
مع الباشوية» كما منحه الوسام 
الحميدى من الطبقة الأولى» 
والمعروف أن الرتب العسكرية فى 
«مصر) فيما فوق أميرالاى لا تمنح 
إلا من السلطان نفسه. 

قام «عرابى باشا» بإنهاء عمل 
الموظفين الأوربيين» فاحتجت عليه 
كلمن «إنجلترا) و«فرنسا»» وقامتا 
بمراجعة «الباب العالى» فى شأن 
إرسال قوة عسكرية إلى «مصر)اء 
ولم يقع «عبد الحميذد» فى هذا 
الفخ» ورفض إرسال قوة عسكرية» 
لأن قمع الحركة الوطنية المصرية 
بجنود أتراك لصالح الدول الأوربية 
وهى دول استعمارية» كان من شأنه 
الإساءة إلى مقام الخلافة فى كل 
أرجاء العالم الإسلامى» ويتنافي مع 
بذ الخائعة الإسلامية التى كان 
«عبد الحميد) قد اتخذها سياسة له. 

فى هذه الأثناء تولّى «عرابى 
باشا» وزارة الحربية» وفى (١7؟‏ من 
شعبان 949؟١ه- ١١‏ من يوليو 
الداع ) لاقت قلكلاقل 
(الإسكندرية»» ومات علد من 


الأوربيين هناك» كما جرح أربعة 
قناصل؛ لذلك قام الأميرالاى 
«سيمور» قائد الأسطول البريطانى 
فى «البحر المتوسط) - وكانت 
«إنجلترا؛ قد أعلنت أنها ستحمى 
الأجانب فى مصر - بضرب 
«الإسكندرية» بالمدفعية البحرية 
ضريًا متواصلا. وفى اليوم التالى 
(5؟ من شعبان- ١١‏ من يوليو 
0887 احتل «الإنجليز» المدينة» 
وفى ١١(‏ من سبتمبر 1887م) قام 
السير «جرانت ويلزلى» بالتغلب 
على قوات «عرابى باشا» فى 
معركة «التل الكبير» فى عشرين 
دقيقةء ودخل الحيش الإنجليزى 
القاهرة فى ١١9(‏ من سبتمبر 
7مم)ء ونفت «بريطانيا» «أحمد 
عرابى») لك (سيلان) . 


وكانت «بريطانيا» تردد دائمًا 
أنها تحتل «مصر» و«السودان» 
احتلالا مؤقتاء ولم يكن للاحتلال 
صفة رسميةء أو وضع قانونى» 
وإن كان أمرا واقعًا إلا أن «مصر» 
رسسمكيا ككانك نافكة للدولة 


العثمانية» واستمرت «مصر») حتى 


عام (17791اهد 6م) جح تاريخ 


إعلان الحماية البريطانية عليها - 
ترسل متعلقات تبعيتها للعثمانيين 
إلى «إمتانظ ل ) سنوياء وكذلك 
كان تعيين الرتب الكبيرة فوق 
الامجط و ردق لد يه االدعى طريق 
السلطان. 

* عبد الحميد ومسألة العقبة: 

[السالة الكاليكة#الوضفة فى 
العلاقات العثمانية المصرية فى عهد 
«عبد الحميد » تتجلى فى مسألة 


العقبة عام (75١هد‏ 1405م): 
فبعةاان: مرق الع كارن على 
الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجى 
للاحتفاظ بطريقهم إلى «الهند» 
سليماء وخوف «بريطانيا» من خط 
سكة حديد الحجازء خاصة بعد 
دخول «ألمانيا» منافسًا للقوى 
الأورحتكة :فن عط سكة تحكوين 
«بغداد). فى تلك الفترة كان 
السلطان «عيد الحميد) مشغولة 
بإنشاء خط سكة حديد «مكة» 
الطويل» برأس مال إسلامى وأيد 
عاملة مسلمة» وكان خط سكة 
حديد الحجاز قد وصل إلى «المدينة 
المنورة»» وقد ربط هذا الخط بين 
«إستانبول» و«دمشق» و«المدينة» . 

ف هذه الفدرة شسيا الا 
السلطان مدينة «بير السبع» بين 
(غزة») و«بحيرة لوط) فى جنوب 
«فلسطين»)» وفى عام (19ه-د- 


0 م) حلت قوة تركية هناك 


وتكون حولها قصبة»ء والواقع أنها 
كانت قاعلة استراتيجية عثمانية» 
تقل اقل سه جزير: سب 
و«الجزيرة العربية» وطريق «الحجاز» 
و«مصراء وكان من شأنها أيضًا 
مراقبة الإنجليز الذين كانوا يحتلون 
«مصر). وتشكل هذه القاعلة 
العثمانية الاستراتيجية التى أقيمت 
على أطلال مهجورة متراكمة حول 
بكر واحدة من بدايات مسألة العقبة. 


وفوجيعصا م7170 الستحيرمه» كرايم) 
قام الإنجليز بتحريض بعض القبائل 
ليمنية بالتمرد على الدولة» لكن 
العثمانيين استطاعوا القضباء على هذا 
الكمتردء عبدئذ أذركت «بر يظانينا» 
أنها عاجزة عن الإضر ار بالعثمانيين 
فى «اليمن»» وهى ولاية ذات أهمية 
استراتيجية على «البحر الأحمر) 
و«خليج عدن»؛ لذلك قام الإنجليز 
باختلاق حادثة على حدود «مصر» 
وكانت هذه الحادثة هى حادثة قرية 
تسمى «العقبة» . 


طلبت (إنجلترا» إرسال جنود إلى 


هذه القرية التى يسمح الباب العالى 


بوجود جنود مصريين فيها خاصة 
بمناسبة أعمال الحج . 

بذلك كانت «إنجلترا» تريد 
سرهف ع0 اللدحتر لحان 
الشرقى للبحر الأحمر وتدخل منه 
إلى داخل «الجزيرة العربية». 


أرسل السلطان «(عبد اللسعدد» 
ألحد ياورانه المخلصين وهو 
الأميرالاى «رشدى بك» - باشا 
فيما بعد - إلى المنطقة» فسار مع 


طابورين من الجنود ومدفع واحد 


المصريين الذين كانوا فيها بعد أن 
أبلغهم أن هذا قرار من السلطان. 
وبموجب أمر من «عبد الحميد) 
احتل «رشدى بك» قصبة «طابا» 
بعد أن أخلاها من الجنود المصريين 
ليفاجئ الإنجليز بالأمر الواقع . 
أدركت (إنجلترا» أنها على أنواب 
صدام قريب مع الدولة العثمانية 
بشأن الحدودء خاصة بعد قيام 
الشعب المصرى فى «القاهرة» وسائر 
المدن المصرية بمظاهرات تهتف بحياة 
«عبد الحميد) ويسقوط الاحتلال 
الإنجليزى. وقدمت «إنجلترا» للباب 
العالى إنذار باحتلال «العقبتة» 


الا 


و«طابا» فى مدة عشرة أيام إذا لم 
يرس اباب الكلى إلى «رمتتدى 
بك» تلغراقفًا بإخلاء القلعتين» 
وقالت «إنجلترا» فى إنذارها إن من 
حقها الدخول فى حرب مع الدولة 
إذا لم يحدث صدى إيجابى 
للإنذار» ولكى تضخم «إنجلترا» 
المسألة أمرت أسطولها فى «المحيط 
الأطلسى» بدخول «البحر المتوسط» 
عن طريق «جبل طارق»؛ ليكون 
بجوار الأسطول البريطانى فى 
«البحر المتوسط). 

أبلغ «عبد الحميد» «إنجلترا» 
برفضه لهذا الضغط البريطانى» 
وقال: إن «مصر» جزء من الدولة 
العثمانية رسميا وليس لإنجلترا حق 
فيما تريده» وقال: إن الحدود 
المصرية العنمانية لا يحلها إلا 
ضباط من «مصر» ومن الدولة 
المقانية' 


وف (شعبان 555١١1ه-5‏ أول 
أكتوبر 1105م) قام الضباط 
العثمانيون والضباط المصريون 
بتنظيم الحدود واستقر الأدر عش 
أن «طابا» مصرية. 

* عبد الحميد واليهوة: : 

عندما مات «البارون هيرش» 
كان يأمل فى إقامة وطن ليهود 
«روسيا) فى «الأرجنتين»)» وعندما 
تدخل «تيودور هرتزل» فى المسألة 
اليهودية» أصبح الآأمر لا يتتعلق 
بيهود «روسيا» فقط بل بكل 
اليهود. ولم يصتبح الوطن الذى 
يطلبونه «الأرجنتين», بل أصبح 
فى «فلسطين»» وكانت «فلسطين» 
جزءًا من الدولة العثمانية . 


ل لين كن ريد ار 
القصر السلطانى فى عهد اعبد الحميد)» 
فى مذكراته ما يلى: 

(جاءت شخصية كبيرة صهيونية 
يهودية نحساوية إلى إستانبول» 
وطلبت إقامة وطن يهودى فى 
سنجق القدسء. وقالت هذه 
الشخصية: إنها تتكرك نن هذا 


ش باسم الصهاينة» وأن رواشتلل 


محرو الاقصشحصيي وه هذا 
الأمر). 

وكككان سكاس اتطلك هذا 
اليهودى: إقامة قرى يهودية فى 
«فلسطين» فى مكان تحدده الحكومة 
الغتمايق "ولا مانع :من وجود 
منازل إسلامية فى هذه القرى إذا 


القدس فى العصر العثمانى (القرن )١6‏ 


رغبت الحكومة فى هذاء وسيتبع 
اليهود القادمون من الخارج قوانين 
ونظم الدولة العلية (العثمانية)» 
وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات 
والتسهيلات اللازمة فى مسألة 
الديون العمومية» وتقديم الضمان 
الكافى بهذا الكتاب. 

ولأن هذا اليهودى كان له وزنه 
واعتباره» والمسألة تتعلق بالديون 
82051 الللازلة الزقل اللرضوع 
على السلطان الذى أذن بمقابلته. 
وبعد هذه المقابلة التى عاد منها 
الصهيونى النمساوى إلى بلاده 
صفر اليدين أمر السلطان «عبد الحميدا 
سفراء الدولة العثشمانية فى كل من 


١‏ (واشنطن» و«برلين» و«فيينا» 


و«لندن» و«باريس»)» بتعقب الحركة 
الصهيونية» وإرسال تقاريرهم أولا 
بأول إلى السلطانء كما قاموا بناءً 
على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود 
فى البلدان الى يعملون يكنا إيضاء 
بإرسال مخبرين عثمانيين متنكرين 
إلى الاجتماعات الصهيونية فى 
«أورباة» وإرسال قصاصات 
الصحف والمجلات" الأرزربية (التقلقة 
بنشاط اليهود فى «أوريا». 
وبذلك خطط «عبد الحميل» 
ولجكستسؤط هحبس الل اللتفياته 
العثمانية تجاه اليهود وفهم تفكيرهم 
تجاه القضية الفلسطينية . 


قبة الصخرة بين المنارتين 


وفى ٠١(‏ من ذى القعلة 
باد مدن ا( شكر 
مم وفى (/ من يوليو) من 
العام نفسه أصدر السلطان «عبد 
الحميد» إرادتين سلطانيتين ب: 
ااعدم قبول الصهاينة فى الممالك 
الشاهانية (الفأراضى العثمانية) 
وإعادتهم إلى الأماكن التى جاءوا 
منهحاء .و اعظو مسري اليد نظارة 
الشئون العقارية بعدم بيع أراضى 
للمهاجرين إلى فلسطين" . 

يقول «محرم فوزى طوغاى» 
فى مقالة له فى ٠١(‏ من جمادى 


الآخرة عام امون عدا من مايو 1 


عام /1951م)» نشرها فى «مجلة 
بيوك طوغو) التركية بعنوان 
«فلسطين والمسألة اليهودية» ما 


«إن تصرف عبد الحميد تجاه 


الحركة البيدؤقة ببيذا لكل 


المعادى كان معناه أنه يتسبب فى 
هدم تاجه وهدم عرشهء ليس هذا 
لكر بن وديس دووف الفرله 
العثمانية كلها). 
ويقول العقيد التركى حسام 
الدين أرتورك» فى كتابه «خفايا 
عهدين» نشر فى (إمستانبول» عام 
(18/0ه- 14017م) ما يلى: 
«قدم كل من تيودور هرتزل 
والحاخام الأكبر طلبًا شخصيا إلى 
السلطان عبد الحميد يطلبان فيه 
للها رنرةازاازاللن مط ان 
«(سنجق) القدسء. فما كان من 
عبد الحميد إلا أن طردهما». 
ويعقب «نظام الدين تبه دنلى 
أوغلى» بالتعليق على هذه المسألة 
قائلا : 
ترقااقة ا الالطاة" ع اليد 
غماء:هرتزل بهذا الى ]| كان سما 


رف 


ووو وساعلاسائذلك . - مق اشنانة' أن 


يعمل هرتزل واليهود على دعم 
أعداء السلطان». 


وأعداء السلطان يتمثلون فى 
الآتى: 

١‏ - تأيبد الأرمن وتدعيم 
حركتهم ضد السلطان «عبد الحميدا. 

١‏ - تأيبد الحركة القومية فى 
«البلقان» لانفصال هذه المنطقة عن 
الدولة. 

“* - تأييد الحركة القومية 
الكردية التى ظهرت عام (791١ه‏ 
- .188م) وبدأت بمحاولات اتحاد 
)"١(‏ عشيرة كردية متنافرة. 

5 - تأييد كل حركة استقلال 
عن الدولة العثمانية . 

ه - دعم قوى حركة الاتحاد 
والترقى ودفعها إلى قلب الأوضاع 
البياسية في الدولة: 


لجامعة الإسلاميا 


لأبيت: #23 امشاتبة"الإمنااقية 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء واتسع ذلك المصطلح ليشمل 
عدة مفاهيم» فبعض المصلحين رأى 
فيها دعوة للرجوع بالدين إلى ما 
كان عليه السلف الصالح . 

والبعض فسرها بأنها دعوة 
للحوديث النجاوية الارس افع 
وتطويرها بشكل يساير تطور الحياة 
الحديثة». وبتمشى مع المفاهيم 
الإازةة عن مذنينة الخرب' وتقا فكت 
ورأى ثالث رأى فيها دعوة إلى 
إحياء الخلافة العربية القرشية من 
جديدء لكن من غير أن يكون لهذا 
الخليفة سلطة دنيوية بل مجرد رمز 
فى ارخذ لللكدين: إن الراى 
الخخير والأفكرت! إن الدقة اقتراق 
فيها تلك الدعوة التى انطلقت من 
عاصمة الدولة العثمانية والتى 
امدقت تشديد قيضة الكارلة على 
ما تبقى من ولاياتها أمام الخطر 
اولي اراح ميان اراركت 
وامتداد النفوذ الآدبى للسلطان 
العثمانى من منطلق كونه خليفة 
للمسلمين وخاصة من هم خارج 
حدود العالم الإسلامىء» لتتبادل 
معهم الدولة الدعم المادى والأدبى 


لمواجهة الغزو الأوركى وما أحدثته : 


هذه الحركة من ردود فعل متباينة 
بين مؤيد لها ومساند وبين معارض 
لها ومناهض . 


تولق السلطان عبد اللميد 


الحكم سنة (117941١ه-‏ كلامام) 0 


وقد بلغت أطماع الدول الغربية فى 
الدولة العثمانية أوجهاء وأوشكت 
المشاكل والفتن الداخلية أن تقوض 
أركان الدولة من الداخل» وأهمها 
«جماعة تركيا الفتاة» التى كانت 
تنادى بالأخذ بالبادئ الأوربية 
الغربية فى كل شىء؛ وحاولوا 
إخضاع السلطان لنفوذهم كما فعلوا 
مع سابقيه» إلا أنه رفض وسعى 
لإضعاف نفوذهم فى الدولة. 
وكان انتشار تلك الأفكار فى 
الدولة | الفغمطانية التى يدين املكانها 
بالإسلام يشكل خطرا على وحدتها 
السياسية» وكان للسلطان «عبد الحميد» 
مفهوم خاص فى إدخال عناصر 
المانية إلى بلاده. فهو لا يريد 
حضارة الغرب بمعنى الثنقافة 
والتراث؛ لأنه كان يرى أن للشرق 
حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوقة 
على الحضارة الغربية» إنما كان يريد 
اقتباس ما لديهم من علوم حديثة 
ولكس مرةواحدة. ولكن 
بالتدرد بيج . وأدرك السلطان أنه أمام 
أخطاء داخلية وخارجية ورأى أن 
الإسلام هو القوة الوحيدة التى 
كتين ذلك عرف بهذا يقوال:: 


وكان يرى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة 
فلابد إذن من العمل بالإسلام على 
توحيد عناصر الدولة المتعددة من 
عرب وترك وأكراد وغيرهم فى 
جبهة واحدة حتى يمكن الصمود 
أمام الغرب». ويرى أن جبهة 
السلعين فو« الدرلة لمتكا 3 
تكفى» ولكن لابد من امتداد تأثير 
الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمى 
العالم فى «(إفريقيا» و«آسيا» 
وغيرها. 

وأيد فكرة الجامعة الإسلامية 
كن و و وله ل 
آنذاك» منهم : 

الشيخ «عاطف الإسكليبى» 
(كلام١‏ -14956م): والشاعر 
«محمد عاكف أرصوى) 1١/1/7(‏ - 
1م). والشيخ «بديع الزمان 
سعيد النورسى) (1/5م١‏ - 
195م). 

وفى بلاد الشام نادى بها: 

١-الشيخ‏ «أب و الهدى 
الصيادى» (1849 - 1904م). 

3-5 الشيخ اعتبكد 00 
الكواكبى» (1855 - 19037م). 

'" - السيد «محمد رشيد رضا» 
رمكم ١‏ حامتكلم) 

: - «عبد القادر المغربى» 
18550 -1945م). 


5 - «رفيق العظم» (/14851 - 


6م ). 


5 - الأمير «شكيب أرسلان» 
(18569- 1145م). 

وفى مصر: 

١‏ - جما الدين الأفغانى 
(189 -4910ام). 

دامحيد عيكد: 1441م - 
ل 

*" - مصطفى كامل ١41/5(‏ - 
4م ). 

4 - محمد فريد (/177- 
89م ). 

* السلطان عبد الحمسيد 

والاتحاد والترقى: 

«الاتحاد والترقى» هو أول حزب 
سياسى فى الناولة العثمانيةء وظهر 
فى عام (108ه--184.0م): 
وكان سريا مكونًا من خلايا طلبة 
التكزيه وكيك سل : 
ويهدف إلى معارضة حكم 
«عبد الحميد» والتخلص منه» وتم 
اكفشاف هذا الجهاز فى سنة 
(115ه- 1897م)2 فنفى عديد 
من أعضائه» وفر بعضهم إلى 
اباريس»؛ وأرسل السلطان (عبد الحميد) 
مدير الأمن العام الفريق أول «أحمد 
جلال الدين باشا». إلى «باريس» 


بدمصيم مدي جر ندم نضح من 


الاتحاديين» فنجح فى استمالة 
أكثرهم ومنحهم «عبد الحميدا 
مناصب كبيرة فى الدولة» إلا أن 
المعارضين وعلى رأسهم لأحمد 
رضا بك» ظلوا على معارضتهم . 


وفى المدة من (/ا١‏ من شوال -. 


١‏ من ذى القعدة 119١ه-‏ 5 -و 
فبراير 0م عقد فى «باريس» 
مؤتمر للأحرار العثمانيين» حضرته 


. كل العناصر المعارضة لحكم 


«عبد الحميد»؛ وعلى رأسهم أعضاء 
«الاتحاد والترقى»» وكان من ضمن 
قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة 
العثمانية إلى حكومات مستقلة 
استقلالا ذاتيا على أساس عرقى 
قومى » وظهر المعارضون لهذا الرأى 
ومنهم «أحمد رضا بك» نفسهء إلا 
أن الأغلبية كانت لها قوتها فى تأنيد 
هذا القرار. 

وطالب المؤتمرون من الدول 
الأوربية التدخل لإنهاء حكم 
السلطان «عبد الحميد» وإقصائه عن 
العرش. وفى داخل البلاد العثمانية 
وتعكو كردتها فى شكلانيك» 
و«مناستر»ء افتتح «الاتحاد والترقى» 
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فروعا لهء التحق بها الضنباط الشيان 
من رتبتى «ملازم» و«يوزباشى»). ثم 
بدا دخحول الفغباط من الرتت 
الكببرة؛ حنتى إنة يتردد أن اك 
ضباط الجيش العثمانى الثالث (فى 
«البلقان») كانوا فى عام (175١ه-‏ 
م منضمين إلى «الاتحاد 
والترقى»؛ وكان منهم أركان حرب 
«قول أغاسى مصطفى كمال أفندى» 
(أتاتورك فيما بعد)ء إلا أنه انسحب 
فيما بعد من «الاتحاد والترقى». 
وفى مذكرة لجمعية «الاتحاد 
والترقى» إلى قناصل الدول الأجنبية 
فى الدولة العثمانية» طالبت الجمعية 
بتدخل دول هؤلاء القناصل لإنهاء 
حكم «عبد الحميد»؛ وتحالفت الجمعية 
مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. 


اعتقد الاتحاديون أنهم بإزالة 
«عبد الحميد) يستطيعون تقريب 
العناصر المختلفة فى الدولة» وأن 
دول «أوربا» ستكف عن مضايقاتها 


أذاهذه الدول الأورية ب يكار 
بحماية الدولة العثمانية إذا انتهى 
حكم «عبد الحميد» الفردى غنير 
المشروط (غير الديمقراطى)» والذى 


للدولة العثمانية» وتصور الاتحاديون ١‏ 


حدث أنه عقب المشروطية فقدتث 
الدولة العثشمانية «البوسنة 
والهرسك» مما أصاب الاتحماديين 
1 0 
وفى (؟7 من جمادى الأولى 
5 ه- "7 يوليو 19:8م) 
اضطر «عبد الحميد» اضطرارً إلى 
إعلان المشروطية «الثانية»)» وتولت 
جمعية «(الاتحاد والترقى» الحكم. 
وأعلنت تمثلهالبادئ الشورة 
الفرنسية «الحرية - العدالة - 


(|. المساواة - الأخوة». 


وفى (51 من رمضان 775١ه-‏ 
6. من أكتوبر 1904م) استقلت 
عن الدولة العشمانية كل من 
«بلغاريا» و«كريت» القن أعلنت 
انضمامها لليونان فى (6أكتوبر)» 
واستقلت - كما ذكرنا - «البوسنة 
والهرسك». 

وفى (١5؟‏ من ربيع الأول 
“ا شك سا من أبريل 1509م) 
دبر الجيش العثمانى حادثة عرفت 


باسم «حادث ١لا‏ مارس»ء. ثم 
نسبوها إلى «عبد الحميد» وقالوا إنه 
أراد ثورة العناصر الرجعية ضد 


جمعية «الاتحاد والترقى». واتخذ 
الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل 
السلطان «عبد الحميد الثانى»)» 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفد 
مكونًا من أربعة أشخاص لم يكن 
منهم تركى ولا عربى واحدء وإثما 
كان على رأس الوفد يهودى 
والثلاثة الآخرون: أرمنى وألبانى 
وجرجى. واليهودى هو (إيمانويل 


قراصو» الذى لعب فيما بعد دوره 


المشئوم فى الاحتلال الإيطالى ٠.‏ 
للا 


وتنازل السلطان «عبد الحميد» 
عن العرش لآخيه السلطان «محمد 
رشاد» فى (5 من ربيع الآخحر 
عي ل 7 الن يفت 
وكان على السلطان «عبد الحميد» 
أن يركب هو وأسرته القطار إلى 
منفاه فى «سلانيك» (وهى مدينة 


يغلب عليها الطابع اليهودى)؛ 
وكان مقر منفى السلطان «عبد الحميد) 
فى هذه المدينة ذات الطابع اليهودى 
ففئى قصريبمتلكه يهودى 
يسمى «ألاتينى»» إمعانًا فى إذلال 
(عبد الحميد) . 

50 مت رم الأخبر 
1 ه2 ٠١‏ فبرير 1418م) 
مات السلطان «عبد الحميد الثانى» 
ابن السلطان «عيد المجيد)اء عن 
سنة وسبعين عاماء واشطترك فى 
تضييع جنازته كل شعب 
الإستانبول» تقريبًا. 


لقد خدم السلطان «عيد الحميد» 
أمته ثلانًا وثلاثين سنةء قدم خلالها 
حدمات جليلة: فيط[ لش عد 
الحرب الروسية التركية من أن تفقد 
المزيد من أراضيها فى «أوربا»» وقام 
بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة 
بكل فروعهاء ودور المعلمين 
والمعلمات» ومدارس اللغات 
ومدرسة الفنون النسوية» وافتتح 
خف الآثار الفسرقيق والتشخف 
العسكرى». ومكتبة بايزيد» ومدرسة 
الطب» وغيرها. 

وففى مجلال الإصلاحات 


العسكرية استقدم الخبراء الألمان 
لتدريب الجحيش وفق الأسساليب 
الحديثة» وأرسل البعثات العسكرية 
للخارج» وجهر اليش بالأسلحة 
الحديثة . 

ويذكر له فى مجال الإنشاءات 
والمواصلات». إنشاؤه الخط الحديدى 
الحجازىء. وعددا من الطرق فى 
«سوريا»» وتوسعه فى إنشاء خطوط 
البرق» وجرى فى عهاه بناء دار 
الحكرمة فى «دمشق»» والثكنة 
الحميدية (جامعة دمشق اليوم)» 
وإصلاح «الكعبة المشرفة»"ء وغيرها. 


رأت السلطات العثمانية وعلى رأسها السلطان «وحيد الدين» أن مصلحتها بعد هزيمتها فى الحرب العامية الأولى أن 


تتعاون ممع الحلفاء وبيخاصة «إنجلترا», على اعتبار أن ذلك من شأنه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. فتم حل جمعية «الاتحاد والترقى» 


بننلة 


وكانت الدولة العثمانية قد 
استسلمت فى الحرب العالمية 
الأولى فى عهد السلطان «وحيد 
الدين» بعد أن تولى الخلافة بعدة 
شهور فقطء ونتج عن هزيمتها أن 
سيطر الحلفاء على «إستانبول» 
والمضائق. واحتلت «اليونان» 
الأقسام الغربية» وضاعت البلدان 
العربية من يديهاء وأراد السلطان 
«وحيد الدين» أن ينقذ الدولة مما 
هى فيه» فوضع ثقته فى «مصطفى 
كمال» الذى لمع نجمه أثناء الحرب» 
لكنه بدأ يعمل لصالح نفسه. 

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى 
كان «مصطفى كمال» أنجح قادة 
الميدان العثمانيين» فقد تولى فى 
أواخر سنة (1715ه- 1915م) 


ومصادرة أملاكهاء وحل البرلان والحكم بمراسيم. 


ريط عر بالتحرر_الرَكسة .0-146؟ 
| آلآ عركيا بمقضى معاهرة لوراتن 
| اللا معنا طى املل يونانيت 


قيادة القوات التركية التى وكل إليها 
حماية «الدردنيل»» وكانت قاعدتها 
الرئيسية «شبه جزيرة غاليبولى»؛ 
وبفضل شجاعته فشل الإنزال 
البريطانى بها لاحتلالهاء وقد 
جعلته هذه المعركة التى أنقذت 


«الآستانة» من السقوط بطلا قومياء 


فأنعم عليه بلقب «باشا» . 

ثم عقدت «هدنة مودانيا» فى 
ان 21 امن 
أكتوبر ١1971م)»‏ اعترفت بمقتضاها 
حكومات الحلفاء بعودة السيادة 
التركية إلى «إستانبول» 
و«البوغازين»» و«تراقيا الشرقية»» 
واجلت عودة الأتراك إلى هذه 
المناطق حتى توقع معاهدة الصلح. 
وفى «2ك ]ارك 6١‏ #انفك اول 


نوفمبر من صئة 1477م) أعلن 
المجلس الوطنى الكبير أن السلطنة ' 
قد زالت منذ أن احثل الإنجليز 
الإستانبول» قبل ذلك بسنتين. كما 
أن المجلس قرر أنه هو وحده الذى 
يختار الخليفة من بين أفراد أسرة 
«آل عثمان) . 

153" من رببية الأول 
١0ه- ١‏ من نوفمبر 19477م) 
أجبر السلطان «وحيد الدين» على 
ترك منصب السلطنة» وترك عاصمة 
الخلافة إلى «مالطة» حيث أقلته 
بارجة حربية إنجليزية كانت رامسية 
بالميناء تنتظر ذلك» ونودى بالأمير 
عبد المجيد بن عبد العزيز» ابن عم 
(وحيد الدين» خليفة للمسلمين بعد 
موافقة المجلس الوطنى الكبير. 


وفى ٠١(‏ من ذى الحجة 
84-3 لتر اندة 
*197م) جرى التوقيع على 
«معاهدة لوزان»» التى نصت على 
عودة السيادة التركية على ما يقرب 
من كل الأراضى التى تشتمل عليها 
تركيا الآن: وآألغيت الامنتيتازات 
الأجنبية» ونتيجة لما توصل إليه فى 
«معاهدة لوزان» أحرز «مصطفى 
كمال» هيبة وسلطة كانتا لازمتين 
لإتمام تشكيل الدولة الجديدة» فلما 
انسحبت قوات الحلفاء دخلتها 
القوات الع شرف 000 امن ككفر 
2 كت رار 
477 م). وبعد ذلك بأسبوع أصدر 
المجلس الوطنى الكبير قانونًا جديد 
نص على جعل «أنقرة» الغخاصمة 
الجلفينه بندريه حم كويدلا من 
لإستانبول» التى تحمل ذكريات 
الخلافة والسلطنة» ثم أقر المجلس 
قانونا جديدا فى ١8(‏ من ربيع أول 
ك1 من كوي 510ام) 


توس كار لكا جردو 
عا بعد و يت 
«مصطفى كمال» أول رئيس 
للجمهورية. 


و (#الارسوحكق 01ت 


ا ل كك 
«مصطفى كمال» المجلس الوطنى 
إلى عقد جلسة وقدم مرسومًا بطرد 
الخليفة» وإلغاء الخلافة» وفصل 
السوويفن الدولة 12077 افدل 
والنتقاش حول هذه الخطوة فى 
المجلس عدة أيام » وفى صباح اليوم 
الثالث من شهر مارس أذيع نبأ إلغاء 
المكلدن فتضيزن الدين عو الذولةء 
وأمر فى الوقت نفسه السلطان «عبد 
المجيد) بمغادرة البلاد إلى 
السويسرا». 

وما إن تم القضاء على الخلافة 
حتى جرت سالسلة من التغييرات 
التى استهدفت فصل الدين عن 
الدولة»ء فألغيت وزارة اللأوقاف 
وصودرت ممتلكاتهاء وألغيت وظيفة 


الس عسات لدو 1 ا 


0/9 


شيخ الإسلام» ونقل الإشراف على 
المدارس الدينية إلى إدارة التعليم 
المدنى التى أصبحت مسئولة عن 
التعليم العام؛ ثم ألغيت المحاكم 
الشرعية التى انتقلت اختصاصاتها 
إلى الحاكم المائية» كما اليك 
الكتابة بالحروف العربية» واستبدلت 
بها الحروف اللاتينية . 

رواش وم م0 
أعطيت المرأة التركية حق الانتخاب 
والترشيح للمجالس النيابية» 
وألغيت الألقاب العربية» وفرض 
على الأتراك استعمال ألقاب أسرية 
عرزل والفبظالسوو ارم سكين 
«مصطفى كمال» هذا الإجراء بأن 
أطلق على نفسه لقب «أتاتورك» 
بمعنى «أبو الترك»» وجعلت العطلة 
الرسمية الأسبوعية يوم الأحد بدلا 
من يوم اللجمعة؛ وفرض على 
الأتراك ارتداء القبعة ولملابس 


الأوربية. 


حكم العثمانيون العرب نحو أربعة قرون» وذلك من أوائل القرن السادس 


عشر إلى أوائل القرن العشرين» وقد تقلبت ١‏ 


أحوال العرب فى هذه القرون وتطورت علاقاتهم بالعثمانيين؛ تبعا لتطور الحكم العثمانى نفسه. واتجاه الأطماع الأوربية إلى 


بلادهم. 

فعندما فتح العثمانيون العالم 
العربى كان قد حل به قدر كبير من 
الإعياء؛ نتيجة حروبه المنصلة مع 
المغول والصليبيين والبرتغال 
والإسيان» واضمحاد كرار:ه 
الاقتصادية؛ ونتيجة لذلك نزل عن 
مكان الصدارة؛ وضعفت قوته. 

وقد اعتمد العثمانيون فى فتح 
العالم العربى على عامل الدين؛ إذ 
رأى العرب أن الوازع الدينى يدفعهم 
إلى الزل#سفركة كسان ,آم 
الخروج عن واجب الولاء فإضعاف 
للدين والدولة؛ مما يفتح الباب 
للدول الأورية الطامعة فى لد 
العرب والمسلمين. 

وقد بلغت الدولة العثمانية أقصى 
اتساعها وقوتها؛ عندما استولت على 
معظم أجزاء العالم العربى» واستلزم 
ذلك تقسيم الدولة إلى ولايات كثيرة 
العدد» وتقسيم كل ولاية إلى عدد 
من الألوية» وضم كل لواء عددًا من 
المقاطعات. وعين السلطان فى كل 
ولاية نائبًا له يلقب ا«باشا» . 


كان لوالا الولاة لا,يسيرن إلا 


لمدة عامء فإذا انتتهى العام إما أن 
ينقلوا إلى مناصب أخرى » أو يجدد 
لهم عامًا آخرء وقد أوجد هذا 


التعيين فى نفوس هؤلاء الولاة شيئًا 
من القلق؟؛ فلم يكونوا على إثثقفة 


4 لقص 
يهتموا بوضع الخطط لإصلاح 
الولايات التى يحكمونها. 

وكان لكل نائب (باشا) ديوان 
يشير عليه فى الأمور المهمة ويتألف 
من كبار الضباط والأعيان والعلماء. 

وجرى العثمانيون على ترك 
ال إإولايات 
لأصحاب العصبيات الإقليمية أو 
العنصرية أو الدينية» كأمراء المماليك 
لل المصيركه اووعيفاء العشار البدولية 
فى «العراق»» واللأمراء المعنيين 
والشهابيين فى «لبنان) . 


محاولات العرب للإنفصال 
عل الدولة العثمانية 


احتفظ العرب بقوميتهم إلا أن عاطفة الولاء للخليفة العثمانى كانت أقوى أثرا من العاطفة القومية» وكانت هذه العاطفة 
الدينية تدعو العرب إلى التمشك بالولاء للسلطان والدولة. فكانوا يرون أن الخروج على الدولة خروج على الدين الإسلامى. 


ونفتيت لوحدته. 

وكان من الطبيعى أن تحدث 
بعض الفتن والاضطرابات فى 
أنحاء مختلفة من العالم العربى» 
نتيجة انتهاز بعض الحكام أو 
أصحاب العصبيات الإقليمية أو 
العنصرية فرصة اضطراب الأحوال 
الاااتخلسة. فور له الها اهانض ؟ 
فقاموا ببعض المحاولات للاستقلال 
ببعض أقاليم الدولة» لكن هذه 
المحاولات فشلت؛ لأن معظمها 
حركات لم تنبع من صميم الشعب 
العربى؛ الذى كان يحرص على 
الرابطة الدينية؛ إذ قام بها زعماء 
إقطاعيون؛ كان هدفهم الأول 
الاستحواذ على السلطة والنفوذء 
ومن أمثلة هذه الحركات: 

* فى «(مصر): حاول «على بك 
الكبير؛ أن يستقل عن الدولة 
العثمانية فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء فقام بطرد الباشا 


العتككسانى:. وتتتفدك الفكوات ' 


المتبا ف كطت ايز على 
الاستحواذ على «سوريا» من الحكم 
العثماتى وضمها إلى «مصر) 
وحاول الاتصال بروسيا التى كانت 
فى حرب مع الدولة العثمانية؛ 
ولكن هذه المحاولة فشلت. 


* وفى «الشام»: كتانق "هناك 
وراك حشارية لمان اعفن 
الدانة ااتقونا كيه و رع الا ررد 
الأمير «فخر الدين المعنى الثانى» 
فى جبل «لبنان؛» وكان زعيمًا 
وابع امسا :تلب بشن 
منافسيه من الزعماء الإقطاعيين» 
و تطلّع إن الامككانة بيخضن الدول 
اورفك 13 ركان عن الدولة 
العثمانية» فعزمت الدولة العثمانية 
على القضاء عليهء ففر هاربًا إلى 


.أمير «توسكانا». 


وعاش الأمير «فخر الدين» هو 
وحاشيته فى «إيطاليا» نحو خمس 


م١‎ 


سنواتءثم رجع بعدها إلى 
«الشام»» وحاول السيطرة عليها مرة 
أخرىء ولكن الدولة العثمانية 
ككرت من التقمضناء عقلى 
فتنتهء وقبض على «فخر الدين»» 
والافكل هو وولاده إلى 
لإستانبول». وقد دخل فى هذه 
الفترة فن الطباعة» وتعد أول مطبعة 
دخلت فى العالم العربى هى التى 
أنشئت فى «لبنان»» وترتب على 
دخول المطبعة وإنشاء المدارس الدينية 
قيام حركة ترجمة واسعة»ء اقترنت 
بحركة إحياء الآداب وجمع 
مخطوطاتها وتأليف المعاجم 


وظهر أيضًا فى «لبنان» فى أوائل 
القرن التاسع عشر شخصية بارزة 
لعبت دور كبيراً فى «الشام» وهى 
شخصية الأمير «بشير الشهابى 
الكبير»» الذى حالف «محمد على» 
والى «مصر) ضد الدولة الدولة 
العثمانية». وأعانه على فتح 
(الشام», وحكمها حتى انسحبت 
القوات المصرية على إثر تدخل 
الدول الأوربية الكبرى فى سنة 
(5-51660ه6؟اه- "م١‏ - 
م ). ونفى الأمير «بشير» إلى 
«مالطة». ثم انتقل إلى «إستانبول» 
حيث مات فيها. 

* وفى «فلسطين» : ظهر الشيخ 
«ضاهر العمر» وهو من شيوخ البدو 
فى «فلسطين»» وككان واسع 
الأطماع. فمد بصره إلى خارج 
«الشام»؛ حيث اتصل بعلى بك 
الكبير فى «مصراء وحاول 
الاستعانة بروسيا؛ لكن الدولة 
العثمانية تمكنت فى النهاية من 
القضاء على خركته . 


* وفى «العراق»: نيجد 


الباشوات المماليك قد فرضوا 
شخصيتهم فى القرن الشامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر» وبرزت 
فى «العراق» شخصيتان مهمتان 
أولهما: «سليمان باشا» الذى تحدى 
بعال الدرة وامستنع لكان 
الأموال إلى «إستانبول»» وعنى 
بتدريب المماليك حتى استطاعوا 
الاحتفاظ بالحكم من بعده. 


حكام المماليك فى «العراق»» فقد 
تولى الحكم فى ظروف قاسية؛ 
حيث سادت الفتن والاضطرابات 
«العراق» من الداخلء» وتحفزت 
لإيران» لغزوه من الخارجء فاتجه 
«داود باشض"6 إلى تنظيم إدارته» 
وإشاعة الرخاء وإنشاء المدارس» 
كما أدخل أول مطبعة فى 
«العراق»» وكان «داود باشا» يضيق 
بالنتفوذ الإنجليزى» وبالامتيازات 
التى يتمتع بها الإنجليز. 

* وفى «اليمن» : رفض الناس 
حكم «الأتراك»؛ لاختلاف المذهب 
الدينى. فأهل «اليمن» من الشيعة» 


(استعناءةه ثم عن بقية أنحاء 
«اليبمن؛ سحة (ة56 اهاد 
0م ). 

وبهذا كان «اليمن» أول بلد 
عربى استقل عن الحكم العثمانى» 
إلا أن العثمانيين ظلوا يتشبثون 
بالسيادة على «اليمن»؛ حتى سنحت 
لهم الفرصة فى سنة (184١ه-‏ 
077 فأعادوها إلى نفوذهم. 

* وفى «ليبيا) : كانت هناك 
أسرة عثمانية اتخذت «ليبيا» موطنًا 
لهاهى الأسرة القرمانية» وكان 
مؤسسها هو «أحمد القرمانى» الذى 
قضى على الثورات الداخلية التى 
قام بها أصحاب العصبيات داخل 
البلاد» وعمل على المحافظة على 
وحدة «ليبيا2» وتأمين التجارة عبر 


الممحرءء فدان له حكم 


والعثمانيون من أهل السنة؛ لهذا 79 


وتزعم إمام «صنعاء») حركة المقاومة 


/0 


| !اللاي 
ييه 


ا ا لية 


(64١١اهع‏ 06م ). 


وقد اهتم خلفاء «أحمد باشا» 
بالبحرية الليبية التى أكسبت «ليبياء 
فى عهدهم قوة ومهابة» وكانت من 
أهم الموارد الاقتصادية لليبياء وذلك 
لآن الدول الأورتتكة والفولديات 


المتحدة الأمريكية كانوا يدفعون. 


لليبيا إتاوة حتى تضمنوا شلافة 
سفتهم التجارية فى «البحر 
المتوسط؛اء ثم ضعف النشاط 
البحرى اللينبى بسك موقف الدول 
الأوربية منها وعملها على القضاء 
عليهاء فاضطريت مالية البلاد». 


اش السام 


ومد الولاة أيديهم إلى الأجانب 
طلبًا للقرض. 

وراد الأمر سلوء) باحستلال 
«فرنسا» للجزائر سنة (557؟7١ه-‏ 
.م)»ء فأوجد بذلك خطرا 
جديدا ببلاد المغربء» هذا بالإضافة 
إلى اضطراب الولاة القرمانيين فى 
حكم البلاد. 

وانتهز السلطان «محمود الثانى» 
الفرصة فأرسل أسطولا فى مايو سنة 
(١6١١ه-‏ 1850م) إلى «ليبيا», 
ولم يلق مقاومة كبيرة» فأعلن تعيين 
وال جديد من قبل الدولة وعادت 
«ليبيا» ولاية عثمانية . 


لذ 


* أما «الجزائر) و«تونس) فقد 


استبد بالسلطة فيهما رؤساء الجند 
واختاروا من بينهم حاكمًا يدعى 
«الداى» فى «الجزائر»» و«الباى» فى 
ااتونس»» وأصبنحت «الجزائر) 
2 للتلتتيلين و ززار: 
شعونهماء وليس للدولة العثمانية 
عليهما سوى حق السيادة» وقامت 
فى #تونس» أسرة حاكمة هى 
االاسرة المسسة) وموسسها لحين 
بن على» وفى عهذها استكملت 
«اتونس» شخصيتهاء فنظمت 
علاقاتها بالدول الأوربية» وعقدت 
معها المعاهدات لتأمين تجارتها فى 
«البحر المتوسط» . 


وفى التصف الثانى من الفرن 
الحاك عشر سرد 1ه 
العثمائية لأخطر ختركتين اكادنا 
تعصفان بكيانها فى البلاد العربية : 

الأولى: الحركة الوهابية: 

تتتمى هذه الحركة إلى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» المولود فى 
فسن سنة (48١١1ه-‏ 1595م) 
فى قرية (العينية»)؛ حيث كان جده 
ثم أبوه يتوليان منصب القضاء فيها 
فشا فى بيت علم نشأة دينية» كان 
لها أثرها فى شخصيته» فقام يدعو 
إلى التوحيد بعد أن أكثر من التأمل 
فيما آلت إليه أحوال المسلمين فى 
عصره.ء وهاله ما رآه من البدع 
الشاإنات الى الضف السعدر 
بالذينء كالخطلانة بالموتى والتبرك 
بالأشجار والأضرحةء ووجد أن 


التوحيد الذى يتميز به الإسلام 
على سائر الأديان أصبحت تحيط 
به مظاهر الوثئية والشركء فآخخذ 
يدعو إلى نبذ هذه البدع» فثار 
عليه الناس واضهدءه فبدأ يكتب 
رسالته المشهورة «التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد». 

* ابن عبد الوهاب فى 
الدرعية: 

وقد اتبعه فى البداية عدد قليل 
من بالناس وعارضكةه كنظر منهم ‏ 
كما تنقل أكثر من مرة خخحوفًا من 
القتلء وفراراً من عدوان الناس؛ 
حتى انتهى به المطاف فى 
«الدرعية»)؛ حيث 0 ار 
المحمد بن سعودا دعوة الشيخ » 
وتحالف الاثنان على العمل لنشر 
الدعوة الجديدة بين المسلمين. 


لوحة من متحف الملك عبدالعزيز 


الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
مؤسس المملكة العربية السعودية 


* اتساع الحركة والتوسع 
السعودى: 

وإلق اجتانت النشاط الدعوى 
للحركة الوهابية بدأ نشاط 
عسكرى ضد المخالفين للرأى» 
فأخذت الدولة السعودية الجديدة 
تتسع» حتى شملت معظم أنحاء 
«نجد) قبل وفاة (محمد بن سعود) 
سنة (1/9١١ه-‏ 1750١1م)2‏ وبعد 
وفاته تولى الحكم بعده ابنه اعبد 
العزيزاء وفى عهده ازدادت الحركة 
الوهابية قوة وانتشارة»ء فتخطت 


حدود (نجداء وفى عهد لسعود 


بن عتلتهد الككرير» ١718(‏ - 


89ه- 1815-18:5م) 
بلغ التتفوذ السكتعكردئ أققصى 
اتساعه؛ حيث تم فتح «الحجاز) 
فاصبحت الأماكن المقددسة تحت 


سيطرة آل سعودء ووصلت . 


غاراتهم إلق «الشام» و«العراق»). 

* موقف دولة الخلافة العثمانية: 

ردي غلى 
الجزيرة وتهديدهم للشام و«العراق» 
دوى كبير فى العالم الإسلامى» 
يديد السبعة الدولة لتنا 7 الى 
جارات القضاء عل هق اط 6 
عن طريق ولاتها فى «العراق» ثم 
(الشام» ولكن هذه الغارات باءت 
بالفشل . ظ 

وفى النهاية اضطر السلطان 
المتحديكا عو رادي لساك 
«مصر» «محمد على باشاءء فتمكن 
عن طريق ثلاث حملات قاد إحداها 
بنفسه أن يستولى على «الحجاز». 


ثم «نجداء ودخل «الدرعية» وقضى 


هم 


بذلك على الدولة السعودية الأولى. 

وعلى الرغم من هزيمة 
السعوديين وتشتيت ملكهم بقيت 
الدعوة الوهابية كامنة فى النفوس» 
بل لقيت قبولا لتعاليمها خارج 
«الجزيرة العربية»» ولقد أثبتت 
الدعوة الوهاية قدرني) 00 
تكون دعوة يقوم حولها ملك 
عربى» فقد قامت الدولة السعودية 
لسرن مر الو 
الوهابية» ثم قامت الدولة السعودية 
الثانية بعد انتهاء الحكم المصرى 
معتمدة على الدعوة الوهابية» كما 
اعتمد عليها «عبد العزيز آل سعود) 


فافاشيد الدازلة المكزقية الفالعة. 


الثانية : الحملة الفرنسية على 
صر 
ككانت اللكيل الفبرن يه علا 
«مصر» حلقة من حلقات الصراع 
الذى عم القارة الأوربية فى أعقاب 


الشورة الفرنسيةء فقد حاولت 
الملكيات والإمبراطوريات فى «أوربا» 
القضاء على الشورة فى مهدها؛ لمنع 
انتشار أفكارها فى بقية القارة» 
ولكن «فرنسا» بفضل جيشها القوى 
وقائدها «نابليون بونابرت» تمكنت 
من هزيمة أكثر جيوش 7أوربا» عدا 
«إنجلترا" التى أفلتت من يد 
«نابليون»؛ بسبب مؤقعها البحرى 
وقوة أسطولها سيد البحار فى ذلك 
الوقت. 


هذا فى الوقت الذى كان فيه 
العالم العربى يعيش حالة من 
الجمود والغرلة الى فرصت عل 

وبعد صلح «كاميو فورميو» الذى 
قضى على نفوذ «النمسا» فى «البحر 
المتوسط) وحصلت «فرنسا) بموجبه 
على بعض جزر «البحر المتوسط؛ء 
أخذت «فرنسا» تعد العدة لغرو 
«إنجلترا؛ة» لكن صعوبة هذه الفكرة 
وخطورة تنفيذها جعلت «فرنسا» 
تفكر فى ضرب (إنجلترا» فى تجارتها 
فى الشرق» فاختارت «مصر» لتكون 
حجر الزاوية فى تكوين مستعمرة 
فرنسية. وتضرب من خلالها 
«إنجلترا» فى تجارتها فى الشرق. 


بس 


فقد أبحر «نابليون» من «ميتاء 
طولون» فى زر 5 الك له 
ا © 3 شه 
م على رأس أسطول «فرنسا» 
وحيشن تكن 2 20 ال 
جندى» واستولى فى طريقه على 
«جزيرة مالطة)»ء ثم وصل إلى 
«الإسكندرية»» فاستولى عليها بعد 
مقاومة عنيفة كاد «نابليون» نفسه أن 
يقتل فيها . 

ثم توجه إلى «القاهرة»ء 
فاستولى عليها بعد أن هزم فلول 
المماليك عند منطقة «إمبابة»"» وفرت 


بقية فلول المماليك إلى «الصعيد». 


و«الشام». 

قضث الحملة الفرنسية فى 
ا(امصر) نحو ثلاثة أعوام لم ينعم 
الفرنسيون نخحلالها بالراحة 
والطمأنينة» فقد قامت ثورات كثيرة 


كان أخطرها وأهمها ثورتا «القاهرة. 


ال اه ب 
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الأولى» و«الثانية» . 
كما كان السلطان العثمانى يرسل 


لإخراج الفرنسيين من «مصراء كما 


قامت ( لكر .01 استطولها إلى 


الصا سك ايام 
بتحطيم الأسطول الفرنسى فى 
معركة «أبى قير البحرية»» ونتيجة 
لهذه الثورات وانقطاع الاتصالات 
بين فرنسا الأم وحملتها فى 
(«مصراء وتحطيم الأسطول 
الفكارةى؛ عاد «ابليتون» إلى 
«فرنسا» تارمّا قيادة الحملة لخليفته 
«كليبراء الذى لم يلبث أن فتل 
على يد «سليمان الحليى» أحد 
طلاب الأزهر الشريف. الذى جاء 
إلى «مصر) ليتعلم فى «الأزهراء. 
فرأى مدافع «فرنسا» تدك «الجامع 
الأزهر» وخيولهم ترتع فيهء فقرر 


/ا/ 


الانتقام منهم بقتل قائدهم «كليبر». 

ولما تولى «مينو» قيادة الحملة 
كانت أحوالها قد ساءت إلى حد 
كبيرء ورآأى «الإنجليز» والعقنانن 
ففاوضهم على الجلاء وغادر 
«الإسكندرية» بعد توقيع الصلح مع 
من تبقى من قوات الحملة الفرنسية 
فى (جمادى الآخرة 5١71١ه-‏ 
أكتوبر سنة ١180م)‏ عائدا إلى 
«فرنسا»ءوعادت «مصر) ولاية 
عثمانية مرة أخرى . 

وعلى الرغم من فشل ححملة 
«نابليون» على «مصر» فإنها كانت 
ذات نتائج أدت إلى تغيير فى بنية 
وعقلية المنطقة» منها أنها كانت 
بداية للإا٠ستعمار‏ فى التكرق 
وظهرت معها فكرة القومية العربية 
والشعور القومى وفكرة الاستقلال. 


بناء مصر الحديثة 
فى عهد محمد على 


خرجت الحملة الفرنسية من «مصر» بعد أن قضت على النظام المملوكى والعثمانى الذى كان قائمًا منذ أوائل القرن 
(٠ه-‏ 5م فكانكت الفرصة مواتية أمام «محمد على باشا» لكى يستفيد من تنازع النفوذين المملوكى والعثمانى 
فى السيطرة على مقدرات الأمور فى «مصر). 


رأى المحمد على» أن الوقتث لم 
عو رعس ةلس امم 
«مصرا. فاثر التريث والعمل على 
التقرب إلى القع المصرى» الذى 
ظهرت فاعليته فى مقاومة 
الفرنسيين» فاتحد مع «إبراهيم بك» 
و«البرديسى بك» زعيمى المماليك» 
وقاموا باحتلال «القاهرة») وطرد 
الوالى التركن والماطة الشمائةة 
وظل «(محمد على» يعمل فى الخفاء 
ويوطد صلاته بزعماء الشعب» 
ووو وعد عابت 
حيث إنهم عادوا إل ظلم الشعب 
وإرهاقه بالضرائب» فثار عليهم 
الشعب وتحالف معه «محمد على») 


وقواته التى قامت بمهاجمة المماليك 


فى كل مكان حتى أرغمهم على 
الفرار وترك «القاهرة»ء وتسلم 
اخورشيد باشا» الشركى الحكمء 
وأراد أن يبعد «محمد على» عن 
«القاهرة»؛ فثار الشعب ضله بقيادة 
الزعماء والعلماء» الذين اتفقوا على 
عزله وتولية «محمد باشا». 

وقام السيد «عمر مكرم» نقيب 
الأشرافء. والشيخ «الشرقاوى» 
«الجامع الأزهر» بإلباسه خلعة 


2 


قبع 


وولح الو ناوه ع 
6 بعد أن اشترطوا عليه 
أن يحكم بالعدل وإقامة الأحكام 
على الشعب ضرائب جديدة دون 
أن يرتجع إلى زعماته وعلمائه. 


8/4 


حرص «محمد على فى أول 
حكمه على استمالة زعماء الشعب 
اعترافًا بفضلهم وانتظار للفرصة 
المواتية للتخلص منهم حتى ينفرد 
بالحكمء واستطاع فى النهاية 
القضاء على هذه الزعامات الشعبية 


* إمبراطورية «محمد على): 
كان «(محمد على») يحلم بإقامة 
إمبراطورية عربية كبرى مستغلا 


مواهبه الشخصية وضعف الدولة 


العثمانية» ومؤيدا من بعض الدول 
الأوربية مثل «النمسا» و«فرنسا». 
وقد مر تكويين إمبراطورية 
«محمد على» بالأدوار الآنية: 
أولآالالاتتباء ع ات 
الجزيرة العربية: 
بعد ظهور دعوة الشيخ «محمد ا 
ابن عبد الوهاب» الإصلاحية» التى ٍ ١‏ 


3 مسجد محمد على بالقلعة 
دعوة دينية»ء وفشلت جهود الدولة 


العثمانية فى القضاء عليها؛ لجآ 
السلطان العثمانى إلى «محمد على» 
ليعاونه فى إخماد هذه الحركة. 
خْئ000050 001 
المصرية على «شبه الجزيرة» 
سبع سنوات تمكن خلالها| 
«محمد على» من القضاء 
على الحركة الوهابية ودولتها 
ودخول عاصمتها آلذ كال 


الو 


كني السمسطارق مال 
الحرمين الشريفين. 


ثانيًا: السودان: 

اته «محمد على إلى 
«السسودان» فى سنة (76١ه-‏ 
1687م ليفتحه ويستشمر مناجم 
الذهب؛ ويسيطر على منابع النيل» 
فأرسل جيشه إلى «السودان» 
فسقطت "المدن السودانية تباعاء وقد 
حققت حملة «محمد على) ا 
(السودان» امتداد العنصر العربى فى 
ا(وسط إفريقيا» وزادت من رقعة 
البلاد التى يسيطر عليها. 

ثالنًا: حرب المورة: 

فى الوقت الذى كان فيه «(محمد 
على» يوطد دعائم دولتهء دعاه 
السلطان العثمانى ليخوض معركة 
ضد «بلاد المورة» التى ارت على 
ول حكم العثمانيين» ولم 


تتمكن الدولة من القضاء عليها سنة 
ل ال 1 
(محمد على»» وأرسل جيوشه أملاً 
فى المشدرل على «الشام» هدية من 
السلطان العثمانى؛ وبفضل قوة 
«مصر) الحربية بدأ إخماد الثورة غير 
أن تدخل #اروسيا» و«بريطانيا» فى 
الحرب وتحطيمهم للأسطول المصرى 
فى معركة «نوارين» جعل محمد 
على» يقبل الهدنة ويسحب جيشه 
من «المورة». 

ضم بلاد الشام: 

هن جيش «محمد 
على» على بلاد «الشام» بقيادة ابنه 
(إبراهيم» أوسع الحروب .التى 
خاضها وأكثرها شأنَاء وإذا كانت 
جحروه السابتة بامر اليلظان 


العثمانى ودفاعا عن دولة الخلافة» 
فقدد كانت حرونا (الشام» ضد 
السلطان». وأوجدت الفرصة 
للتدخل الأوربى المباشر بينهما. 

كان «محمد على» ينظر إلى 
بلاد «الشام» على أنها خط الدفاع 
الأول عن «مصرا من ناحسية 
الشمال» وكان يطمع فى ضمها إلى 
1 لحماية «مصر» من الشمالء 
بالإضافة إلى ما تتمتع به «سوريا») 
من مزايا اقتصادية أهمها وجود 
الأخشاب وبعض المعادن التى تفتقر 
إليها (مصر). 

اتتهز «محمد على» الشغال 
السلطان بحربه فى «أوربا». فهاجم 
«سوريا» مفتعلا م خلاقًا 0 والى 


«عكا» «عبد الله الجزار»» 
فأرسل جيوشه بقيادة ابنه «إبراهيم» 
إلى «الشام» فى (جمادى 151١ه-‏ 
أكتوبر 1١‏ 187م). 

وتطورت الحرب فدخل (إبراهيم 
باشا «دمشق» وهزم الأتراك فى 
(«لحمص) فى موقعة «مضيق ميلان). 
وبذلك وصل إلى «جبال طوروس»» 
توافابن ا ا الي 
فى «قونية»» وكان النصر حليف 
جيش المصريين» وتدخلت دول 
غرب «أوربا»» فطلبت من «(محمد 
على) وقف القتال وعزمت على 
التدخل بعد أن رأت «روسيا» تريد 
أن تعدخل فى االأماره ثم فرضت 
الدول الأوربية على «محمد على» 
قبول «اتفاق كوتاهية) وبمقتضاه 
أعطى «محمد على» حكم بلاد 
الشام وابنه «إبراهيم» حكم «أطنةكى 
بشرط ألا يكون لهما الحق فى 
توريثهماء وبذلك قامت دولة عربية 
تمثد من (أطنة» شمالا إلى ابحر 
الجسبل» بالسودان جنوبّاء ومن 
«الخليج» شرفًا إلى حدود «برقة» 
غربًا. ولم تعمر هذه الدولة العربية 


أزياء الجنود العثمانيين القرن ١9‏ 


طويلا؛ إذ اجتمعت عليها عوامل 
أدت إلى انهيارها سنة (655؟5١ه-‏ 
م6 فلم يحظ الحكم المصرى 
ركيب بالسكرن: اننى 


. «الحجاز) و«السودان» اعتبر الأهالى 


جنود محمد على» محتلين 
لبلادهم» وفى «الشام» استاء 
الأهالى من سياسة الحكم المصرى 
فى جمع الضرائب واحتكار تجارة 
الحرير» ومن ثم قاموا ببعض 


الثورات. 
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كما أن السلطان العثمانى كان 
ساخطًا على «محمد على» وكان 
يعمل جاهذا على عزلهء وكانت 
الدول الأوربية تعارض قيام دولة 
عربية قوية تقف فى وجه أطماعها 
فى أملاك الدول العثمانية. 

اجتمعت كل هذه العوامل 
للقضاء على «محمد على»» 
وقمفلتت فى #اتنافكتكة الندن 
(55؟١ه-‏ 185.6م)4»., والتى 
أجبرت فيها الدول الأوربية «محمد 
على» على قبول الصلح مع الدولة 
العثمانية والتنازل لها.عن «بلاد 
الشام» وأعطى هو حكم «مصر) 
وابنه الإبراهيم» ولاية «عكا». 

وبذلك عادت البلاد العربية فى 
(الشام» و«الجزيرة العربية» إلى ما 
كبانت قبل «اتنداتق كوا 2 
(1149اه- 579مام))2. 


الاستعمار هو السيطرة التى تفرضها دولة قوية على أخرى ضعيفة» وهذه السيطرة قد تأخذ أشكالا مختلفة؛ مثل السيطرة 
العسكرية على البلاد أو السيطرة الفكرية والاقتصادية على الأمم المقهورة. 


وقد ادعت الدول الآوربية كذيًا 
أنها قامت بحركة التوسع 
الاستعمارى بهدف تحضير وتطوير 
العالم الشالث» وأن ذلك رسالة 
الرجل الأبيض تجاه شعوب العالم 
الثالث» وليس أبلغ فى الدلالة على 
كذب هذه الدعوى من رفض 
الكتاب والمفكرين الغربيين لها. 

كانت الذرك القفما) دا 
القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر قوة عظمى تسيطر على غرب 
ووسط «آسيا» وشمال (إفريقيا)»ء 
وجنوب شرق «أوربا»ء ثم أخذت 
الدولة المعبيائيكة ف الفشعت 
وطمعت دول «أوربا» فى ممتلكاتها . 


* الاستعمار البريطانى 
أولا: الجنوب العربى: 
تعرض الجنوب العربى وبخاصة 


«(عدن» لسيطرة الاستعمار المبكرة. 


. ففى سنة (11114ه- 1044م) 


احتلت «بريطانيا» البريم؟» وعين 
أول مندوب بريطانى فى اليمن سنة 
للا انا فنك م ثم نشكأ 
الإنجليز مستودعًا للفحم سنة 
(17:6١ه-‏ 6مم). وأرادت 
«إنجلترا؛ أن تشترى مرفأ «عدن» 
من السلقلات الكقمانى | ولكتة رفض 
واستولت عليه بالقوة فى 
2 1رخام). 


وبعد افتتاح «قناة السويس» سنة 


(1185ه- 1859م) امتد نفوذ 
ابريطانيا» إلى احضرموت)»» 
واخترعت نوعًا جديد للسيطرة 
الاستعمارية وهرن د 0 الحماية 
على كل زعماء ومشايخ المنطقة كل 
على حدة. ش 
ثانا وادى النيل: 

لإسماعيل اهلا والى 
«مصرا أن يتشبه بالمدنية الأوربية» 
وأن يجعل «مصر» قطعة من 
«أوربا»»ء وعمل على أن تكون له 
إمبراطورية إفريقية امتدت جنوي 
ا ا 2 2 58 
«دارفور» ومنابع «نهر النيل»» كما 


0 «إرفثريا"» و(هرر) 


و«الصومال» فى شرق (إفريقيا»ء 
ولكنه مع ذلك أغرق نفسه فى 
الديون التى شجعته عليها دول 
«أوربا» حتى وقع فى أزمة مالية. 
فانتهزت (إنجلترا» الفرصة للتدخل 
فى شئون «مصر) مالياء فجاءت 
البعثات الغربية للمحافظة على 


أموال الدائنين» ثم أنقة صندوق 


مداخل قثاة السويس بور سعيد سنة ه/ا14 


جسر قصر النيل - القاهرة سنة اخكام 


الحداس حر سرت اندر 
المصرية فى الإدارة والحكمء وكان 
هذا التدخل السياسى تمهيدًا للتدخل 
العسكرى من جانب «إنجلترا» فى 


عهد الخديو «توفيق»» الذى تولى 
بعل عزل الخديو «(إسماعيل». وما 


قامت الثورة العرابية بقيادة «أحمد 


عرابى» مطالبة بحق المصريين فى 


قيادة المحيش ومناصب الدولة 
العلياء أذعن الخديو لبعض مطالبها 
ثم تشكلت وزارة برئاسة (١(محمود‏ 
سامى البارودى» تولى «عرابى» فيها 
نظارة الحربيةء ولكن «إنجلترا» 
و«فرنسا» أخذتا فى تصعيد الأزمة 
بين. الخديو ووزارة «البارودى)» ثم 
تطور الأمر فأرسلت «إنجلترا» 
و«فرنسا» أساطيلها إلى مياه 
«الإسكندرية» وطالبتا - فى مذكرة 
مشتركة - الحكومة المصرية بإبعاد 
زعماء الجركة العرابية عن «مصر) 
يه اريف ليس 
الررراء والشكئى هذه المذكرةء 
ولكن: الخديو قبلهاء وكان من 
الصعب تشكيل وزارة بدون 
«عرابى»» الذى أصبح ينال تاكن 
كل من الجيش والشعبء ولكنٌ 
«إنجلترا» التى كانت اي على 


احتلال ١‏ ؟ نذأت آنا 
مصتدر د ب 


فى ضرب «الإسكندرية» و6 1١10)‏ 
من يوليو 04م واضطر الجيش 
الصرى إلى إخلاء المدينة» ثم 


شق لك ركفي ا ددر 
احتلت «القاهرة»)» بعد أن هزمت 
العرابيين فى معركة «التل الكبير» فى 
(ذدى التكعدة ٠‏ - لهك يكعددر 
5خمام). 


الحركة المهدية: 
0 الشركة الولدية فى 
«السودان» على يد السيد (محمد 
أحمد المكذى): الذى نش بالقرب 
من 99 ا وحفظ كران الكزيم 
: نادى «المهدى» بالتمسك بكتاب 
"الا الفتضيهية 
للك 
وكان من أسباب قيام الحركة 
المهدية إرهاق حكومة «السودان») 


مسحد بأم درمان الذى دفن 


بجواره جوردن باشا 


المواطنين بالضرائب» واحتكارها 
للمحاصيل والسلع التجارية المهمة» 
وإهمال السودان وعدم إرسال 
الإمدادات إليه أثناء انشغال «مصر» 
بالحركة الوهابية»ء فاستغل أنصار 
«اليكوئ امسككهال المكرايين 
بالاحتلال الإنجليزى فاستولوا على 
«كردفان». فقاد «هكس باشا» حملة 
مصرية للقضاء على المهديين» ولكن 
المثملة فتعلقكت رققفى الميتدرون 
عليهاء فطلب الإنجليز من الحكومة 


اممخرية شح فكراتها من 


«السودان»ء ولكن «شريف باشا» 
رئيس الوزارة رفض وقدم استقالته 
احتجاجا على السياسة البريطانية» 
وخلفه «نوبار باشا» الى استجاب 
وسحب الجيش المصرى من 
«السودان). 


الدرار السودانين 


ثم عهد الإنجليز إلى «غوردون 
باشا» بأمر الانسحاب فاستهان بأمر 
«المهدى») وحركتهء فزحف «المهدى») 
إليه وحاصره فى «الخرطوم» وقتلوا 
«غوردون باشا)ء مما كان له أثر كبير 
«السودان» . 

ثم 5 «المهدى» فى سنة 
هده 5م) وخلفه «عبد 
الله التتعايشى» الذى لم يكن على 
مستوى «المهدى» ونفوذه» فحاول 
غزو امصر» ولكنه فشل ثم أرسل 
الإنجليز حملة كبيرة بقيادة «كتشنر) 
تمكنت من هزيمة المهدية والقضاء 
على حركتهم واحتلال «السودان». 


الإحتلال الفرنسى 
للمغرب العربى: 

أولاً: الجزائر: 

أرادت الحكومة الفرنسية فى عهد 
الملك «شارل العاشر» أن تصرف 
شعب «فرنسا» عن الثورةء وأن 
تشغله عن المشاكل الداخلية 
بالدخول فى مغامرات خارجية تحقق 
بها أمجادًا واتتصارات ترضيه بهاء 
وكانت الجزائر فى ذلك الوقت دولة 
لها ديون على «فرنسا"ء والتى 
اتخذت من قصة المذبّة المشهورة 
ذريعة لاحتلال «الجزائر» فى يوليو 
سنة (11755اه- 18م). 

ولكن «الجزائر»؛ لم تهدأً فقامت 
المقاومة بقيادة الأمير «عبد القادر 
الجزائرى») الذى أعلن قيام إمارة 
مستقلة فى جنوب «ابلغزائر»» ولكن 
«فرنسا» بعد عقدها معاهدة مع 
الأمير نقضت بنودهاء وتشددت فى 
قتاله حتى استولت على أغلب مدن 


«الجزائر» فالتجأ الأمير «عبدالقادر») 
إلى «مراكش»» ولكتن «فرنسا» 
أنذرت سلطان #سراكش» بعدم قبول 


الآمر عبدالقادر الجزائرى 


الالتجاءء فسلم «عبد القادر) نفسه 


إليهم. حيث نفى إلى «دمشق» 
ليقضى بقية حياته بالشام . 


احتلال تونس: 

أراد حكام «تونس» إدخال المدنية 
الغربية إلى بلادهمء ومن أجل ذلك 
قبل الاستدانة من دول «أوربا». مما 
أوجد فى النهاية الفرصة للتدخل 
الأجنبى فى شئون «تونس». 

وكالت «فرنسا» هى المعنية 
بالدرجة الأولى بأمر «تونس»ء 
ولكى تبرر تدخلها السافر فى أمر 
اتونس»» ادعت قيام إحدى القبائل 
اللأرتككف بالاعمكداء على اعتكان 


فرنسيين» فدخلت قوات «فرنسا» 


(تونس» وحاصرت العاصمة 


وأجبرت الباى على توقيع «اتفاقية 


عقد من المسجد الحنفى - تونس 


/ا4 


تاردو) سنة (599١اه-‏ ١(188م)»ء‏ 
والآن يحترف قيها الللالكايةاالفرئسية 
على «تونس»» وبحق «فرنسا» فى 
إبقاء قواتها فى الأراضى التونسية 
بالإضافة إلى رعاية «فرنسا» لمصالح 
اتونس» فى الخارجء أى قبوله 
احتلال «فرنسا» لتونس. 

ولكن الشعب التونسى رفض 
قبول هذه الاتفاقية وثار عليهاء 
ولك (النكوات' الفزشتكة الجيدرة 
بأحدث الأسلحة أخمدت هذه 
الخثورة ابكل عنف سنة (17.1هت 
68م وقيدت الباى بمعاهلة 
جديدة استكملت بها احتلال 


«تونس» . 


57 اخموفطا أن ككرن 
(مراكش» مكملة لمستعمراتها فى 
«المخرت العظخرق 4 ولا ظهفر 
الاستعمار الأوربى على استعمار 
(مزاككن»» فإستاننا ترى فنها محالة 
حيويا لتمد سلطانها إلى الجنوب» 
ماكر د اس عر 
«مضيق جبل طارق»» و«ألمانيا» التى 
دخلت حلبة الصراع الامتتكمارئ 
متأخرة تريد أن تكون «مراكش» 
مستعمرة لها. ولكن «إنجلترا» التى 
خشت من تزايد قوة البحرية الألمانة 
عقدت مع «فرنسا» ماعرف 
الافتخان الودى (177515هد- 
4) والذى أنهى النزاع حول 
«مراكش». فقد أيدت «بريطانيا» 
احتلال «فرنسا» لمراكش فى مقابل 
عدم مطالبة «فرنسا) (إنجلترا» 
بالانسحاب من «مصراء كما 
عقدت «فرنسا) معاهدة مع «(إسبانيا» 


اعترفت فيها (إسبانيا» بمركز «فرنسا» 
فى «مراكش» فى مقابل اعتراف 
«فرنسا» بمركز (إسبانيا» فى منطقة 
الريف الساحلية المواجهة لإسبانيا. 
ولكن177 )»1 م 
وساندت السلطان المغربى فى 
مطالبته باستقلال مدينة «طنجة». 
وعقد مؤتمر الجزيرة الذى وقفت 
فيه «إنجلترا» و«إسبانيا» و«إيطاليا» 
إلى جانب «فرنسا»» وتقرر فى هذا 
المؤتمر الاعتراف بالنفوذ الفرنسى 


والإسبانى فى «مراكش». 

وانتظرت «فرنسا)» الفرصة ٠‏ 
لاحتلال «المغرب» وواتتها الفرصة 
سنة (177*0ه- ١151م)‏ عندما 
ثارت القبائل على السلطان «عبد الحفيظ» 
اللان الشكجد بفرسا اللى سارعك 
إلى نجدته ودخلت قواتها مدينة 
«فاس» فى (ربيع 1770هح- مارس 
١م)‏ ثم عقدت هدة 
الحماية مع السلطان 0-7 


سنة (771١1ه-‏ 5م), كك 


تمت التسوية بين «فرنسا») و(إسبانيا» 


فى (نوفمبر 1915م) وحددت 
مناطق نفوذ كل منهماء واتفق على 
أن يعين السلطان خليفة له فى 
منطقة الريف التى تخضع للنفوذ 
الإسبانى» وبذلك دخل «المغرب» 
حك الاحردل افر ىن لاسي 


والإسبانى من ناحية أخرى . 


* الاحتلال الإيطالى لليبيا: 
بعد أن أتمت «إيطاليا؛ وحدتها 
العذماتكيى ماك راخرة 
الاستعمار الأوربى» ولكنها وجدت 
معظم الأقطار 75 . 
وقعت فريسة فى يد (إنجلترا» أو 
مرئساة) رلكيا 021 اله 
الى تقع فى شمال (إفريقيا»ء 
والتايكة للدولة المفيلدة ‏ 00 
أن تكون مستعمرة إيطالية» فأخذت 
الحكومة الإيطالية ترسل الإرساليات 
-المختلفة من مدارس ومستشفيات 
وبنوك لتقرض الأهالى ثم تستولى 
على أراضيهم . 
3 ال 000 
دورها فأعلنت «إيطاليا» الحرب على 
ا اليبانا رفانت الال 


لا شنار امه لكان 
لتكون مستعومرة لهاء ومن أجل 


صر وي 


0 


عولنة 


والهان 


ا لجرالشيئة الحريية الليبية الشعررة اللشياكية الوظلمى اخيارق 


اليبيا' قامت «إيطاليا» بمهاجمة ميناء 
«الدردنيل» وميناء «بييروت» وساحل 
«اليمن»» وافتعلت ثورة فى منطقة 
«البلقان» لتجبر السلطان العثمانى 
على توقيع معاهدة سنة (١171ه-‏ 


01517 وال اعترقك فيه بالتعمار 


«إيطاليا» لليبياء مقابل اعتراف 
العام - دن 


الوثر اكلبررء 


«إيطاليا» بالسيادة الروحية لتركياء 
ولكن الشعب الليبى أخحذ يقاوم 
الاحتلال عن طريق الزوايا السنوسية 
التى نظمت حركة الجهاد أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وعقدت عدة 
اتفاقيات حتى الحرب العالمية الثانية» 
حَيك نالك ليا استقلالها ., 


الحركة السنوسية : 
تنتسب هذه الحركة إلى مؤسسها 
السيد «محمد بن على السنوسى» 
الذى اتصل بالحركة الوهابية وتأثر 
بها أثناء قيامه بأداء فريضة الحج. 
ثم قام بإنشاء أول زاوية له بالحجاز 
سنة (1761١ه-‏ 1471م)ء ثم اتجه 
إلى موطنه الأصلى فى «الجزائر» 
سنة (05؟١ه-‏ ٠1850م)ءولكنه‏ 
آثر تركها لوجود الاحتلال الفرنسى 
بها واتجه إلى «ليبيا»ء» وهناك التف 
حوله الأنصار والأتباع واتسعت 
حركته وانتشرت الزوايا السنوسية 
فى أنحاء «ليبيا»» وكانت تخضع 
للزاوية الرئيسية فى واحة «جغبوب» 
ثم فى «واحة الكفرة». 

وقد نادى «السنوسى» بالعقيدة 


الله؛ والعمل على محاربة البدع 
والمتكزانةالتى 'العشرتافن)ابعض 
أنحاء العالم الإسلامى . 

كما دعا ولسك 5056 
الراك لون شود 


العسطدائسة -صاوووةانها: الامزبالسياقي 


لجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم» 
وقد تصدى السنوسيون بكل قوة 
للاحتلال الإيطالى» وقادت الزوايا 
السنوسية حركة الجهاد ضده» وقد 
أحرز السنوسيون الععديد من 


اعونت معاو دلانود ةلآ لايق 


1 


6 العناية باللغة العربية: 


ودر سكي ريو 


20-7 


منذ أن تولى الأمير «عثمان' مؤسس الدولة العثمانية الحكم سنة (5/0ه- (١‏ ) وحكم (77) سنة أحاط نفسه 
بعلماء عنقت انر اا ايعس مي العري ومنظه ومع توليهةأورينان» الحكم خرهالتيلية)ان 


(0- اع # 000 0 


ليادالا. ل #امروتقن 


١‏ 7 0 | ووحوةرر ا 


5000 
هه لوكا كوه واد | 


المكتجد إلى المدرسةء حيث فتح 


أول مدرسة فى مدينة «إزميد» التى. 


فتحها سنة (18الاه- 1777م)ء 
وكان أول مدرس بهاهو «داود 
القيصرى»» ودرست بها كثير من 
الكت سارف رفو ماد التلمشظير 
كظا ب الفيلُ1بت 2ك لمتشا ن» 


للزمخشرى., و«تفسير البيضاوى» 


لناضة اللاي لكين عد الله بن 
عمر البيضاوى»» وفى الحديث 
كنب الا السطة 
«صحيح البخارى»» ولاصحيح 
مسلما. و«اسنن الترمذدى»» و«سنن 
أنى ذاوكك تكن الف 
واسئن ابن ماجهاء وكتاب 
ا(مصابيح السنة» للبغوى. 
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ودرس فى مادة الفقه كتاب 
«الهداية» لشيخ الإسلام «برهان 
الدين على بن أبى بكر المرغنانى»» 
وكستاب «العناية فى شرح الوقاية) 
لعلاء السدين «على بن عمر 
الأسود؛. وفى أصول الفقه كتاب 
«التلويح» للتفتازانى» و«منار الأنوار» 
اللسفىء و«المغنى» لجلال الدين 
عمرء و«مختصر ابن الحاجب». 

وتقرر فى العقاتد كتاب «القاضى 
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الإيجى). واكششكان «النسفى» الجغمينى . 


و«الطحاوى». وفى علم الكلام كتاب 
«تجريد الكلام» للطوسى. و«طوالع 
الأنوار؛ للبيضاوىء و«المواقف» 
للويجى» وفى علم البلاغة كتاب 
«مفتاح العلوم» للسكاكى» و«تلخيص 
المفتاح فى المعانى والبيان» للقزوينى» 
وفى المنطق كتاب «الإيساغؤجى». 
و«مطالع الأنواره لسراج الدين 
الإرمدكوىئ وفى المشلك ككدظكا 


«الملخص» لمحمود بن محسن 


. العربية أو الفارسية أو التركية. 


ومن الكتك المقررة فو النحو: 


«ألفية ابن مالك» و«العوامل» 
للشيخ «عبد القادر الجرجانى)» 
و«الكافية فى النحو» لابن 
الحاجبء وكتلك «ابن هشام»: 
«شذور الذهب». و«قطر الندى», 
وامغنى اللبيب»» ودرس فى 
الصرف كتاب «أساس التصريف» 
لشمس الدين الغنارى» و«الشافية» 
لابن الحاجب وغيرهما. 

وبرز كثير من علماء الدولة 
العثمانية فى مجال الثقافة الإسلامية 
المكتوبة باللغة العربية» مثل: 
١«حاجى‏ خليفة» صاحب كتإب 
الكشف الظنون عن أسامى الكتب 


والفنون»» وهو كتاب ببليوجرافى 


مهمء وله مكانته فى الدراسات 
العربية الإسلامية» جمع فيه أسماء 
)١55-0(‏ كجانا لمششة الان 
وخمسماتة مؤلف. وتناول فيه نحو 
(20) فن أو علم» وقد حوى 
هذا الكتاب أمهات المصادر فى 
الفكر الاس كلاس عا صنت اللفة 


احير 
535 


|  ىوتثملا منمنمة من كتاب‎ ٠ 
00 1 


«طاشكو برى زاده» وهو «عصام 


صاحب كتاب «الشقائق النعمائية فى . 


علماء الدولة العثمانية»)» تناول فيه 
تراجم أكثر من )60١(‏ عالم وشيخ 
من علماء الدولة العثمانية من عهد 
الم ير «عثمان» حتى السلطان 
«سليمان القانونى» . 


ومنهم : ابن كمال باشا #شمس . 


ورك سان النووماشتهز 
بكثرة تآليفه ورسائله» وهو يشبه فى 
ذلك «السيوطى» و«ابن الجوزى) 
و«ابن حزم» ممن اشتهروا بكثرة 
مؤلفاتهم . يقول «اللكنوى» بأن لابن 
كمال باشا رسائل كثيرة فى فنون 
عديدة» لعلها تزيد على ثلاثمائة غير 
تصانيف له فى لغات إسلامية أخرى 
كالفارسية أرائظ كين ركان ذلك فى 
عهد السلطان «سليم الأول». 
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وزخر عهد السلطان محمد 
الفاتح» بالمصنفات العربية» وبخاصة 
أساتذته الذين قاموا بتعليمه وتثقيفه» 
مثل الشيخ «الكورانى»» والشيخ 
«خسرواء كما ظهر فى عهد 
«سليمان القانونى» شيخ الإسلام 
«(أبو السعود أفندى» صاحب التفسير 
المعروف (إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم) . 

وكانت اللغة العربية هى السائدة 
فى جميع المدارس واللجامعات 
العثمانية» على حين استخدمت اللغة 
التركية فى الأعمال الحكومية فقط. 

وعنى السلاطين العثمانيون بالأدب 
والشعر» فكان السلطان «(مراد الثانى» 
(6١م‏ -66060ه- 1١5.5‏ -١1101م)‏ 
يعقد مجلسًا فى قصرهء يدعو إليه 
الشعراء ليتسامروا ويقرضوا الشعر بين 
يديه» وكان يشجع حركة الترجمة من 
العرنية إلى التركية؛ وجعل من قصره 
مكانًا للمترجمين» فأصبح كأنه أكاديمية 
علمية . 

ثم خلفه ابنه «محمد الفاتح» 
الذى وصفه المؤرخحون بأنه باع 
لنهضة أدبية» وشاعر مجيدء وكان 
يجيد عدة لغات» ويداوم على 
المطالعة وبخاصة الكتب العربية التى 
ملأت مكتبته» ويعنى بالأدب عامة 
والشعر خاصةء ويصاحب العلماء 
والشعراء ويصطفيهمء وقد استوزر 
منهم الكثيرهء مثل: «أحمد باشا» 
واقاسم اللجزرى باشا)ء 


وعهد إلى الشاعر الأناضولى 
«اشهدى» أن ينظم قصيدة تصور 
التاريخ العثمانى باللغة الفارسية 
على غرار «الشاهنامة» التى نظمها 
«الفردوسى» . 

وكان «محمد الفاتح» إذا سمع 
بعالم متبحر فى فن من الفنون فى 
الهند أو فى السئد استماله بالإكزام» 
وأمله بالمال» وأغراه بالمناصب» 
ومثال ذلك أنه استقدم العالم الكبير 
«على قوشجى السمرقندى» وكانت 
له شهرته فى الفلك. كما كان 
يرسل كل عام مالا كثيرا إلى الشاعر 
الهندى «خواجه جهان» والشاعر 


الفارسى «جامى» . 

وبرع «الفاتح» نفسه فى نظم 
الشمن يتك اتحذ لنفكده اسم 
شعريا يستخدمه فى أشعاره التى 
تغكس رفة إاحسانكف إوزهافة 
مشاعره» وتبرز تكوينه الدينى . 

وخلفه ابنه «بايزيد الغانى» وكان 
عاءا فى الغلوم العريظة وى 
الفلك» ومهتما بالأدب ومكرمًا 
للشعراء والعلماء . 

وكان السلطان «سليم الأول» شغوقًا 
بالشعر والشعراء والعلم والعلماء 
حتى إنه صحب معه فى حملته على 
«فارس» الشاعر «(جعفر جلبى»» 
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واصطحب فى حملته على «مصر) 
و«الشام» الشاعر «ابن كمال باشا». 

وقد ازدهر الأدب التركى منذ 
القرن الشامن الهجرىء وبلغ أوجه 
فى القرن الحادى عشسن رتأثر 
بالادك الفارسى2 كما ازدهر نوع 
من الشعر الشعبى الموزون فى أوساط 
سكان «الأناضول» و«الروميللى». 
وساهمت الترئيمات الصوفية 
لشاعرهم «يونس إمره» المتوفى سنة 
61> 171م) فى تجسيد هذا 
الأكب !اللاي الخائط على رجوده 
واستمراريته فى المراكز الصوفية» 
ومن هذا الشكل الشعبى من الأدب 
الزكى انظلق | الادك التركن الحديث 
متأثر به وبالادب الغربى . 

* التاريخ والجغرافيا: 
ش قام ا حجشمحانيون» بدررمييد فى 
مجال التاريخ » وبدأت المحاوللات 
الأولى لتدوين التاريخ العثمانى 
تدويئًا منظمًا فى عهل السَلطان 
«بايزيد الأول» عكر يد النصوف 
الأحمد عاشق باشااء ثم اهتم الباب 
العالى منذ القرن العاشر الهجرى 
بكتابة التاريخ» فعين المؤرخين 
الرسميين أمثال «سعد الدين» المتوفى 
سنة ١1/(‏ ١٠١ه-ع-‏ 4م ). 

وتعد الجغرافيا أحد العلوم التى 
أجاد فيها العثمانيون نسبياء وأشهر 
الأعمال الجغرافية ما كتبه الرحالة 
البحرى أو أمير البحر «بيرى رئيس» 
من كتب تتضمن رحلاته فى «البحر 
المتوسط)ء واكتشافات الإسبان 
والبرتغال فى «إفريقياء 


متج م 

كما ألف كتابًا عن الملاحة أطلق 
عليه اسم «بحبريت»)» وفى سنة 
(9169ه- دام) رسم خريطة 
للمخيط الأطلتسى والشواظئ الغربية 
من «أوربا» وأهداها للسلطان «سليم 
الأول» بالقاهرة» ورسم خريطة 
أخرى تمثل اكتشافات البرتغاليين فى 
«أمريكا الجنوبية» و«الوسطى» 
ودنيوريلةتة !1177 كدت 
«حاجى خليفة» و«أوليا جلبى» 
الجغرافية إسهامًا كبيراً فى هذا 
لمجال . 

* الطب : 

وفى مجال الطب كانت تلقى 


المحامر ا 1301 لقني انظرياء 


ويجرى تطبيقها عمليا فى مدرسة 
الطب» وزاول الطلبة تدريباتهم فى 
المستشفيات» وكانت الكتب المقررة 
تشمل كناب (ين اتسينا المشهرا 
«القانون» وكتب «ابن عباس 


المقوس» . 


الطبية العثمانية عدد من العلماء 
والأطباء الذين تلقوا تعليمهم فى 


البلاد العربية و#إيران» و«تركستان»» 


ومن أهم الأطباء فى ذلك العصر: 
«قطب الدين العجمى»»؛ والطبيب 
«شكر الله الشروانى»» و«يعقوب 
الحكيم»» و«إلياس القرامانى». 

* نظام القضاء : . 

كان «القاضى عسكر» هو رئيس 
البتلنته لاح كلةا لوعن امنيب 
استحدثه السلطان «مراد الأول»» ثم 
اعسات تع از اإتلان سيت د 
الفاتح»» والسلطان «سليم الآول» 
55819 اخرين) واحذا لأورياء 
والآخر لإفريقياء ولم تكن سلطتهم 
تقتصر على الشئون العسكرية بل 


٠‏ تعدك ها[ الكترن اللاجكة )انهم 


الذين يعينون القضاة ونوابهم» وكل 
الموظفين القضائيين الآخرين» 
ويشكلون محكمة الاستنئاف العليا. 

ويأتى العلماء الكبار بعد قضاة 
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الجيش من حيث الترتيب» وهم 
يؤلفون قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات» ثم يليهم العلماء الصغار 
الذين ردن القضاء فى المدن 
الثانوية» ويليهم قضاة الدرجة الثانية 
وما دونها. 


كان مفتى «إستانبول» (شيخ 
الإسلام) هو الشخصية الثانية التى 
تخضع لها الهيئات القضائية 
الدينية . 

وخضع الموظفون الدينيون فى 
العاصمة لسلطة المفتى مباشرة» 
وكان ينوب عنه فى الولايات 
الكبرى قضاة العسكر. 

وكان ترتيب الموظفين الدينيين 
انسوريه حكن كعمايلن: 
الخطيب - الإمام المقيم - المؤذن» 
ويقوم المرشحون لهذه المناصب 
بالتعلم فى المدارس الدينية الكثيرة 
الى اا ف طوطن . 


وكان الطلاب فيهاينقسمون 
إل ثلاث فئات: 

١‏ -االقارفتا. 

١‏ - الممسورد ارسي 
الطالب عند التخرج منها لقب 
الدانشمند» أو «عالم». 

. فقا« المدرس)؛‎ ” ٠ 

أما مشا جك (الطر قو مك1 ققد 
تعلقت بهم قلوب كثير من الناس» 
وقد سادت هذه الطرق معظم أرجاء 
(آسيا الصغرى» كالنقشيندية 
والمولوية والبكتاشية» وكان لهم دور 
فى تهذيب العامةء» وخضهم على 
التمسك ,و اتلفتفحيلة ‏ والافكلان 
الإسلامية الحميدة . 

ومن أشهر الفقهاء العثمانيين: 
«(أحمد بن إسماعيل الكورانى» 
المتوفى سنة (91/ه- 5417١م)ء‏ 


والمولى «خحسرو» الذى دعى بأبى 
حنيفة زمانه من قبل السلطان 
«محمد الثانى». وتوفى سنة 
(86ه). 

ومن العارفين والمنتصوفة الشيخ 
«محمد بن حمزة» الشهير بلقب «آق 
شمس الدين» و«عبد الرحمن 
جامى» الذى توفى سنة (/4/ه- 
1157م ). 

ومن العلوم العقلية والنقلية» 
ظهر اسم: «شمس الدين الفتارى» 
ال غلك ملعيل يي ودام لان 
مجلد. 

العمارة عند العثمانيين: 

بلغ فن العمارة عند العثمانيين 
مرجه وع عدو عتنان ولف كن 
العديد من الآثار العمرانية العظيمة 


١‏ - «جامع آيا صوفيا»» وهى 
الكمة السابقة التى حوولها السلطان 
«محمد الثانى» كك مسجدء يمثل 
الجامع الرئيسى فى الما لنة يرقب 
فتح «القسطنطينية» مباشرة» 
وعدّلت لتلائم:التقاليد الإسلامية» 
حيث غطيت الرسوم التى تمثل الفن 
البيزنطى» وشكل محراب وسط 
الجناح الجنوبى من الكئيسة» كما 
نصب المنبر على عمود الكنيسة 
لاقو السو الكيدره املد 
السلطان «مراد الرابع» كتبت بعض 
الكلمات ذات الأحرف الكبيرة التى 
تحمل انتم التلالة#وإواسم الرسؤل» 
5اكقافسا م الزراوسووو عوزةالانة كاير 


حت مستديرة شسيدت 
جر 7 


جدران المسجدء وهى بخط الخطاط 


«يكههوا ا يصطنى على 
الذى كمب عزف ارا فل 
سبيل المثال طوله عشرة أذيع؛ 
وكلها بخط متشابك بديع» .وواصل 
باقى السلاطين إدخال تعديلاتهم 
وإصلاحاتهم بها. 

؟ - «جامع السلطان محمد) 
الذى شيدهة اك ك0 
اخريستو دولوس» !ا 00000 
«محمد الثانى»» ويقع وسط 
العاصمة «استانبول). 

* - «جامع السلطان أيوب»» 
وكان السلاطين العثمانيون يتقلدون 
فيه مقاليد الحكم في احتفال 
رسمىء وقد شيده السلطان «م)حمد 
الثانى» قرب ضريح الصحابى «أبى 
أيوب الأنصارى» رضى الله عنه. 

: - «مسجد بايزيد» وشيله 
السلطان «بايزيد»» ويعد من أبرز 
الآثار العمرانية التى تمتاز بنفاسة 
لمواد البنائية الزخرفية التى جرت 
على الطريقة الفارسية. 

ه - «جامع السليمانية»» ويعد 
من الجحكمل انار الف المككارى 
الللتتطافين وقبة إفماطاة 


(سل 0 ]| السون” 


المعمارى «سنان باشا»ء» على أعلى 
قمة جبلية فى «الأستانة» . 

إلى جانب العديد من الجوامع 
العظيمة التى تزيد على الخمسمائة 
جامعء. بخلاف المدافن والتكايا 
(الزوايا) . 


0 
فقصهسا 
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مسجد أيوب 


أما القصور فأهمها قصر «سراى 
طوب قبو» التى تمتاز بفخامتها 
وامتنادها الواسع ومكانتيلك 
واتشهاء اوسا خات 200 
و«سراى دولا بهجى» على 
«البسفور» وتمتاز ببهوها الكبيرء» 
وكانت 1 لسطان ١‏ حمد 


رفناة” وسراى «جراغان») وسراى 
«يلدز؛ وسرى «بكر بك» التى 


توفى بها السلطان «عبد الحميد 


وأشهر المهندسين المعماريين فى 
الدولة العثمانية هو «سنان باشا»» 
الذى كان نصرانيا ثم أسلم وعمره 
(9؟) عامّاء واشترك فى الحملات 
العثمانية والفتوحات فى المشرق 
والمغرب. واطّلع على كثير من 
الطرز والأعمال المحمارية التى 
جذبت انتباهه فى «تبريزا و«حلب» 
و«بغداد» ودول «أوربا». 

وعندما عاد إلى «استانتبول» 
تولى منصب كبير معمارى الخاصة 
السلطانية» وأصبح المسئول عن 
إقامة الأعمال المعمارية من قصور 
وجوامع ومدارس ومطاعم 
وحمامات وأضرحة» وبلغت أعماله 
المعمارية نحو )55١(‏ عملا موزعة 
فى مختلف أرجاء الدولة العثمانية» 
منها الجامع صقوللو محمد باشا». 
ولجامع رستم باشا». و«جامع شهر 
زادها» ولجامع للق فك لل 
واجامع محمد باشا البوسنوى»» 
إلى جانب العديد من الأعمال فى 
اللدان الن ‏ 1عكال 
بالأصالة ويسودها المعرفة العميقة 


مسجد دولمى بهجة ليلا 
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0 


2 25 
خ ل 


جد سيعب وعد ريا( 0 
للفن» ورقة ذوقه, وقد كك كل 
ذلك من إضافة أشكال جديدة للفن 


وتوفى «(سئان باشسا» شلنة 
(55ؤه-د ام) وعمره يقارب 
المائة عام بعدما عاصر خمسة من 
م طن العتهانيينةة 


#* فن الرسم العثمانى: 

لم يظهر هذا الفن إلا فى عهد 
السلطان «محمد الفاتح» الذى دعا 
فنانين إيطاليين مشهورين إلى القصر 
السلطانى» وأوكل إليهم إنجاز بعض 
اللوحات للسلطانء وليقوموا 
بتجريب بعض العثمانيين على هذا 
الفن» وكان من أشهرهم «ماستورى 
باذلى») و«اكلورس تتتارى 
دافيرارى»» وظهرت كثير من 
المواهب الوطنية مثل «سنان» تلميذ 
«ماستورى بافلى» وااحسام زاده) . 

ومن فنانى ذلك العهد «(أحمد 
شبلى زاده»؟ و«بابا مصطفى» و«تاج 
الدين» ابن «حسين بالى») و«احسن 
فلا 

ويبدو فى هذه الأعمال أثر 
المدارس الإيرانية». ويبرز اسم 
«المطرقى» الذى رسم لوحات تمثل 
حملات الجيش العثمانى ومناظر 
القلاع والموانئّ والمدن؛ مما كان له 
أثر فى تطور فن الرسم الزيتى 
العثمانى . 


محمد الفائح - لوحة زيتية 

وفى عهد «سليمان الأول» وصل 
فن المنمنمات العثمانى إلى أوجه» 
وقدم «كاتب الشيرازى» - الذى 
اتخذ اسمًا مستعارً هو «عارفى» - 
وثائق كرادت الل ل 
والاجتماعية التى جرت خلال حياة 
«سليمان الأول)» وكتب ورسم 
اعارفى» عملا من مسآئر السلاطين 
العثمانيين حتى عهده هو «شاهنامة 
آل عثمان» فى خمسة مجلدات. 

ومن فنانى المنمئمات فى ذلك 
العصر: «على شلبى»؛ «مولى 
قاسم؛».» و(محمد البورحى) 
«أوستان عثمان». و«لطفى عبدالله» 


(رئيس حيدر)ا. 


لوحة زيتية تعبر عن الحجيج 


1 


وفى عهد السلطان «مراد 
الشالث» وصل فن المنمنمات إلى 
أوجه. ومن أبرز الأاعمال فى 
عصره «خورنامه» و«(شاهئشاه نامه») 
المؤلفة من أشعار مكتوبة بالتركية 
والفارسية معّاء وتحكى توضيحاتها 
قصة فتوحات الجيش العثمانى 
الظاهرء والنشاطات الاجتماعية 
المتعددة لذلك العصر. 


إناء من الخزف التركى 

ووجدت فى ذلك العصر 
مدرسة الفن الزيتى فى "بغداد؛ فى 
الفكرن 11م )ى رولكن هذا 
الدذل اسرعان ها ضهن وتدهور فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. . 
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جدة - الطبعة الثانية - 1987م . 
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محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق الأدنى (1515 - 19154م) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1985م . 
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محمد الخير عبد القادر” : نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية (181/6 - 19756م) - مكتبة وهبة - القاهرة - 
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محمد فؤاد كوبرلى : قيام الدولة العثمانية - ترجمة أحمد السعيد سليمان - الطبعة 'الثانية - الهيئة المصرية العامة 


للكتاب - 1661م . 

محمد فريد بك : تاريخ الدولة العثمانية - تحقيق إحسان حقى - دار النفائس - بيروت - الطبعة الثانية - .١ه‏ 
- 1987م . 

محمود ثابت الشاذلى : المسألة الشرقية - دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية (99؟١‏ - 1917م) - مكتبة ة وهبة - 


القاهرة - الطبعة الأولى -9 1ه - 1984م ٠.‏ 

- مصطفى حلمى 5 الأشسزار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية - دار الدعوة - القاهرة - 14م . 

موفق بنى المرجه : صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثانى والخلافة الإسلامية - مؤسسة صقر الخليج 

للطباعة اع اساي 

ضاف ثآن د 9 عنذا نات - اال - دمشق - الطبعة الثالثة - 
6 تحقيق بسام كرح ادمعق : 

0 ١ه-‏ 80وام. 


إمارة آل عثمان . 


حول الإمارة إلى سلطنة . 
##العثمانيون يعيدون 55 دولتهم ' 
السلطان محمد الثانى . 

نظام الحكم . 


00 الديوانالهمايونى . 


| القوة العسكرية ومدى تفوقها . 


ول السلطنة إلى خلافة . 


ن سليم الأول والتوسع فى الأراضى 
الإسلامية . 
انتقال الخلافة إلى العثمانيين . 


السلطان سليمان القانونى . 


1 
ع 


51 


نظام الإقطاع . 
مانيو ن فى عهدهم الثانى . 
. التنظيمات ومحاولة إحياء الدولة 5 


|السلطان عبد الحميد الثانى . 


الكاولة العدمانية !1911050" 


ا« 


الشارلات العرب الانفصال عن الدولة العثمانية. 
| بناء مصر الحديثة فى عهد محمد على . 


5 
0 


| الاإستعمار الأوربى فى الوطن العربى حتى 


الحرب العالمية 700111 


ارب العربى . 


0 #وراطوانب المضارية فى الدولة العثمانية. 
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١ ٠١‏ 0 09ل هذهالموشوصة تاريخ الإسلام والمسلدان 
بدا من بعثة النبى يك حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
0 ل شر افقدت حدودها من 
.الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنويًا . 
وقد انتهسجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث . دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء : 


7 وإلااكتان التسخلاص الدروس الهاو 2 1 
-ورفار حادا لاا لاعن امراب القة ااسسمل 1 د 0 ا ا ا 
ا الساريخ » فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة ‏ 1 2 0-2 7 


ا 9 سام ذأ 


7 آجزاء الموسوعة: مصر والشام والجسزيرة العسربية. 
١-عصرالنبؤةوالخلافةالراشلة.‏ 5 الف بر بالإسسلامىي. 
ظ 2 اه . الالاكسحصحوي.: 21-1 اخستقيف دون ف الأندلس.” 
22 "#-العصرالعباسى فى العراق و المشسرق. فالترركة مممايفة 


١‏ 0 اصرق الإتلام موف ستين:. سامون ف ازقريشن سي صرت 


